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  ھداءإ

  
  
  

منا نقطة بيضاء & تغيرھا السنين و&  فى ركن صغير فى قلب كلّ 
سانيتنا و دليل انتمائنا انتلونھا المواقف  نقطة صغيرة ھى بصمة 

  دم التى ھبطنا منھا آلجنة 
داد سواد القلوب تظل ھذه النقطة الصغيرة ناصعة البياض زومھما ا

سان وربما قد &يدرى بوجودھا فى زحمة انقابعة فى قاع قلب كل 
كار والمعتقدات التى تنبض مع دقات قلبة فح9م وا8طماع وا8ا8

  ير و& تتلون لكنھا تظل ساكنة ثابتة & تتغ
والمشاعر ... مقروءة الير غنقطة حساسة ھى مركزاستقبال الرسائل 

 ا أوسان مھما كان متكبرً نمعلنة والعظات التى يخشع لھا ا&الغير 
  جاحد  

ل كتاباتى لتلك النقطة البيضاء أوھدى انأعرفه أوقد قررت لسبب & 
لى أوحرف أالساكنة فى قلبى وفى قلب كل من تقع عينيه على 

  .كتاباتى  
  
  

  غادة العليمى 
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  بسم B الرحمن الرحيم
 ----------- 

 
& لوصف كامل الحقيقة ولم يكن إلم يكن استخدام بعض الخيال فى تلك القصة 

دأوات فى يد قدر يكتب قصصنا على أ& إا يضً أس ومن جان انبطال القصة من أ
  .شاء عمارنا فيمسح ويشطب ويضيف ويقلب الصفحات كيف يأورق 

رض لتغير خريطة الزمان والحب ھو المعجزة الكبرى التى ھبطت على ا8
 ساننفاعيل با&والمكان وتفعل ا8

..  متوقع   الغير .. درجة نحو  180سان حين يحب تنفرج زأوية قلبه نوا&
  والبعيد عن التصور وعن التخيل.. معقول  9وال

  ف المعجزاتLاالحب معجزة واحدة تصنع 
  حب الشيطان ؟؟؟؟أفماذا لو .. سان نحب ا&أذا إھذا 
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  حبھا الشيطانأفقد .. اعذرً 
-------------------------------  
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قراص الدواء التى تؤدى أا لم يكن السبب وراء ھذا  الحلم المخيف قرص من بدً أ

الجانبية لمنشطات الطمع وحبوب خصوبة ار ثالھلوسة ولكنھا كانت من اL إلى
ور واھم رجاب جنين الجشع بقلب ساخط على قضاء B وقدره وعقل  مغن&

  ..سان فى كل زمان ومكان نونفس سابحة حتى الغرق فى بحر  طمع ا&
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  غادة العليميغادة العليمي  ––عذرا فقد احبھا الشيطان عذرا فقد احبھا الشيطان   5
 

 

  الفصل ا&ول 
حياء قاھرة المعز أميال قصيرة تت9صق بيوت حارة قديمة فى حى من أعلى بعد 

يصيروا ملفات على طأولة  انقعھم قدرھم بأوا ن جدً ياس عاديانيحيا بداخلھا 
لصالح لعبة رھان   طماعھمأ9م البشر وتوظيف أحاھر بارع فى اللعب بم جنياً 

اس ھم فى نظره مجرد انرھانه ويخسر فيھا من يخسر من يكسب ھو فيھا 
  .... حداث ارق لعب على طأولته لتتوإلى ا8أو

كثر من أسود حقود & يعرف الشكر و& يخشع بحمد كان كل ما فيھا  أعدا قلب 
، ن تحرس حدودھما الكحيلة ين واسعتين عسليتيحسن بعين، جميل وجه كلوحة 

ى احتمال خطأ  أرموش سوداء طويلة وشفاة مكتنزة بلون الكرز وجسد ليس فيه 
, بشر كانت جميلة بكل معنى كلمة جميلة  ية من الحسن تمشى على قدمىّ آكانت 

&  "سلمى" سود حقود على كل البشرية كانت أولكن لذات الوجه الجميل قلب 
ھا نغنى منھا &أى فتاة أحد وكانت رغم جمالھا الباھر تحسد تحب الخير 8

تقبل بواحد من مئات الشباب الذى تقدموا لطلبھا  انمتواضعة الحال وبدل من 
كانت ترفض ؛  فى ھيئة النقل العام   العامل" عبد الغنى افندى"من والدھا 

ھا لم تكن يبألماس حتى ولو كان فى عمر ھب وا8ذوتنتظر من يزن جمالھا بال
ما انوالسكن و ةتبإلى ولم تكن تھتم فھى & تبحث عن رجل تحبه وتبادله المود

وصدة ب المُ بواب والقلوفتح ا8يخضر الذى حمر وا8محفظة عامرة بالورق ا8
" سمية " ھلھا وطيبة جيرانھا وكانت والدتھا الست أوكانت تكره بيتھا وبساطة 

ك9ت وا8 , كل البيتى من المحشى والملوخيةجمل وجبات ا8أشھر وأبائعة 
بر والتكبر فى قلبھا ا بعد يوم بتدليلھا وتقوية مارد الكِ الشھية تغذى غرورھا يومً 

ا ما ترسلھا من وراء والدھا بطلبات الزبائن من رً وكانت كثي.الحقود على الدنيا 
لتھا المنشودة من بقايا آغنياء منھم لتحصل على ضصنع يدھا خاصة ا8أكو&ت م

 ابول وما المانع مادام نجم ثروته مازال ساطعذرجل عجوز يوشك نجمه على ال
مراة فى سنھا وكانت إوتستمع لمغامرات الجميلة وتساعدھا بنصائح خبرة 

 9تصحاب الفيأحملة بالھدايا الثمينة من ذا ما عادت مُ إكثيرة تھنأھا  نا أحيا
على عقب ويتبدل الحال  اوالقصور حتى جاء اليوم الموعود لتنقلب الدنيا رأسً 

  .ويحدث ما حدث 
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ستاذ شوقى شاب فى الث9ثين خر من نفس الشارع كان يعيش ا8وعلى الطرف ا8
القلب مثال للرجل المصرى فٮالجدعنة والشھامة  من العمر مفتول العض9ت قوىّ 

  . شھر سنترال فى المنطقة  أصاحب 
بتدائى عتيقة & حوش و& رياضة فيھا من إلعاب فى مدرسة أمدرس  ايضأھو 

  .بلوغ الستر والصحة وحِ مُ موح طُ طَ  ه رجلُ نّ ساس و8ا8
صخر وعاد جازة لعامين وسافر خ9لھم لب9د النفظ ونحت فى الأفقد حصل على  

وافتتح دكانه الصغير ومشروعه الذى يساعده على بلوغ الستر واستأجر شقة 
ولم يكن , فى بيت من ث9ثة طوابق مدخله بالكاد يسمح بمرور فردين مت9صقين 

مره فقد أت والدته الست فاطنة من نّ ا ما جُ سوى بنت الح9ل وكثيرً  ه ينقص
نده صر على عِ قارب وھو مُ ا8قارب أعرضت عليه كل بنات الشارع والعيلة و

  .ورفضه دون سبب واضح 
ترضى  انح9مه أبسلمى وجمال سلمى وكانت كل  اقلبه كان متعلق انوالحقيقة 

ھا لم تكن ترفع طرف عينيھا الجميلة نحوه ولو لبضع ثوانى ولكنّ  أوعنه سلمى 
يتقبل الحقيقة  انعه يھا لن تفعل ولكن قلبه لم يطانكد أتفعل وكان  يعرف ويت

يحمل عنھا  طلبات  انوكثيرا ما اعترض طريقھا بان يعرض عليھا خدماته فى 
ضده المفتول التى ھا ت9حظ عَ خر الشارع أو حتى يساعدھا فى حملھا علّ إلٮأمھا أ

تتمناه كل بنات الشارع فقد كانت معظم كروت الشحن التى يبيعھا تشتريھا منه 
ه مشغول بسلمى وسلمى ليه ولكنّ إوالنظر  بنات الشارع لتحظى بالقرب منه

مشغوله بندب حظھا العاثر فى حالھا المتواضع والبحث عن منقذ ميسور الحال 
شوقى وكان فى كل مرة يقترب منھا تعامله معاملة  حتى ولو كان فى عمر جدّ 

سوء مما قبلھا حتى يكف عنھا ولكن & ھو يكف عن تمنيھا و&ھى تكف عن أ
  .احتقاره 

ب شئون وشئون يعلمھا وحده مقلب القلوب حتى انقلب الحال وتغيرت وللقل
  .حوال   ا8

زمان اسمھا ھالة  "راتاج" صيلة منأوكانت لفاطنة والدة شوقى جارة طيبة و
م شوقى وتبتسم وتواسيھا وتساعدھا فى انتقاء البنات أكانت تستمع لشكوى 

وكانت  واجزضرب عن الالشاب المُ  االطيبات لشوقى يمكن ينولوا رض
سعادھم حتى إلة صغيرة جميلة وكانت الست البسيطة تتفنن فى ائلھالةالطيبة ع
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مين مخزن فى يعمل أولو على حساب راحتھا واحتياجتھا كان زوجھا عم محمود 
تھا اع9نإصل مجموعة عم9قة أسمنت فى حلوان شركة صغيرة من أشركة 

ذاع ثناء عرض كل مسلسل يُ أمرة  75عرض فى الفضائيات تغزو التليفزيون وتُ 
ا عندما يسمع اسم فى رمضان وفى غير رمضان وكان الرجل الطيب يطير فرحً 

شركته فى التليفزيون القديم الذى يفاجئك مرة بصوت ب9 صورة أو صورة ب9 
ع9ن ا ما يشير إلى ا`حيانا مستحيل وكان دائمً أنين معا صعب وثصوت  لكن ا&

رباح أه & يتقاضى منھا حوافز ذات قيمة رغم انه مع يبأبفخر وكانھا شركة 
باص  انضافية من دون بد&ت  حتى إساعات لحيانا يعمل أو  ةالشركة المھول

ه ساعتين ورغم ھذا نويدفعو ةه نصف ساعنالشركة الذى ينقلھم كانوا يركبو
كان الرجل البسيط راضى وسعيد بفضل رضا وتدبير زوجته ھالة الست الطيبة 

تى & تتأفف و& تقصر فى واجب بيتھا تنظف وتطبخ وتعتنى بأو&دھا الجميلة ال
حمد فى أحبة لزوجھا وأو&دھا وتساعدھم فى دروسھم ودائما مبتسمة ونظيفة مُ 

 ه وى وكان الحال رغم ضيقانى الثانعدادى وحنان فى الصف الثى ا`انالصف الث
  .عادته ورضا الست الطيبة سر ھدوئه وس" بركة ربنا موسعاه " لكن 

 اابعد عودته من عمله  وھمن عم محمود يشاھد التليفزيون مع زوجته يوميً اوك
الشاى بعد طعام بسيط من صنع يد ھالة الطاھية الماھرة التى تصنع من  انيشرب

قبل يدھا ويغازلھا فى ساعات جھا وھو يُ زوالفسيخ شربات كما يقول عنھا 
  .الصفو الكثيرة القصيرة بينھما 

خبار قى من ا8توتن هت تسمعه وتنصحانوكان يحكى لھا كل ماحدث فى يومه وك 
مايسعده ويدخ9 غرفة نومھما سعداء راضيين ويخرجا منھا صباحا  سعداء 

حدث ما حدث فقلب الدنيا وغير الحياة وكشف نفوس البنى  أنراضيين إلى 
  .ادميين 

فتاة فى الثالثة   أياتة ت كانت تسكن ا8ستاذبيووعلى بعد بيتين  أول ث9ثة 
درسة لغة عربية  تعمل بدار رعاية لذوى ا&حتياجات والث9ثين من العمر مُ 

الخاصة تعلمھم وتساعدھم وتحنو عليھم وتعطيھم من حنان قلبھا الطيب وتدللھم 
صر على الفرار نسة ت9حق قطار الزواج الذى يُ آنھا مازالت أكأو&د لھا رغم 

  .منھا 
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لھا جميل لكن الرجال & تعترف  بجمال الداخل وص9ح القلوب كان كل ما بداخ
 أياتسف الشديد شحيح جدا فى ه فى النساء كان لbونوما يفضله الرجال ويحب

فقد كان حجمھا من النوع الكومبو العم9ق وكانت السمنة تستقر بأمان فى كل 
  .وبشرة سمراء  " كرتأ" فض9 عن شعر ,نحاء جسدھا أ

أيات مثار سخرية ومصدر نكات وسط زم9ئھا وجيرانھا ولم يشفع وكانت الطيبة 
ن المرأة أخ9قھا فقد كانت كل نظريات الرجال أبدا طيبتھا ودماثة ألھا عندھم 

  .بليس الفضيلة إعلم القبيحة تُ 
وكان 8يات قريب من الدرجة الثالثة اسمه فتحى  كانت تعطى &بنته دروس 

ا لخاطر والدتھا وتعاطفا كرامً إالقرابة وصلة الدم وتقوية بعد الظھر بدافع شھامة 
مع ظروف البنت المسكينة التى ماتت والدتھا فور الو&دة وتركتھا يتيمة فى 

  . ا فتحى يھبحضن جدتھا 8
ن أيات كانت غارقة فى حب فتحى وكل ليلة أھذا ما كان الكل يظنه لكن الحقيقة 

نه ا و& يشعر بوجودھا ليس 8ن فتحى & يراھأتحلم به وتتمناه وھى تعرف 
&  أنثى نھا كأيرتدى نظارة سميكة ويعانى قصر وطول وضعف النظر ولكن &

ى رجل حتى ولو كان فتحى وكانت أيات المسكينة تبكى كل ليلة أليھا إتجذب 
 B ى معجزة تنقذھا من قبحھا أن تحدث معجزة أوھى تنظر للسماء وتدعو
  . ن يحبھا فتحى أسوى وبؤسھا وكانت & تطمع فى شئ 

  . وربما كان دعاؤھا وبكاؤھا السبب ربما كانت بداية الحكاية عندھا ربما 
  ربما كانت مناجاتھا البسيطة سبب فى كل ماحدث ربما وھذا ما سنعرفه 

  .فى وقته 
مام بيت أيات مباشرة كانت ھناك بقايا لبيت قديم يرجع عصره لزمن  أول أو

ن خرابة كبيرة وخزانة للقمامة ومأوى ه اLولكنّ , ولة `ختراع البيوت امح
علم من معالم حارة المرجوشى  تلك وعلى ناصية الخرابة لة ومَ آللحيوانات الض

الشاى التى يمتلكھا عربى مشاكل وكان عربى ھذا ولد يتيم نشأ " بة صن"كانت 
ب فقد أم أو أحد يعرف له أالشاى التى يملكھا و&  "نصبة"فى نفس مكان 

نه بعد فطامه من أعوام  وكةأكمل بعد الث9ثأوجدوه ذات صباح يبكى وھو لم يكن 
  .هعتماد على نفسه وكسب لقمة عيشة بعرقمه  قرر ا`ألبن 
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لم يأويه فى بيته حتى فى  نّ أحدًاطعامه لكإوبنّ اوكانت نساء الحارة الطيبات يتن 
ن رعايتھا وربحت من حدى المتسو&ت بجزء مإصقيع برد الشتاء حتى شملته 

وصغر حجمه فى تجارتھا فى استجداء عطف المارة فى الشوارع  هبراءة عيني
عوام بالتمام ثم عاد أالكبيرة البعيدة عن حارة المرجوشى فغاب عندھا عشرة 

عماله العريضة أن تكن مقر لكل أقام نصبة الشاى تلك وقرر أو  هلمسقط رأس
ل اتفاقات وصفقات البلطجة التى تخصه ن تشھد كأن يستقبل بھا العم9ء وأو

جرام تمشى إصبح موسوعة أكمل عامه الثامن عشر أحتى ذاع صيته وحين 
حد لم يكنأنھم اسموه عربى مشاكل وأكان يخشاه الجميع حتى ,  رضعلى ا8

يجرؤ على طرده أو رده عدا الفتى المفتول العض9ت شوقى صاحب السنترال 
كان ھو الوحيد الذى يخشاه ويعمل له حساب وكان عربى يختفى باليوم والشھر 

تفاق إبرم معه أما شوقى فقد أعاد  ين ذھب و& لمَ ا أحدأويعود و& يعرف عنه 
ن الحارة عدا ذلك فھو حر حد من سكاأ& يؤذى أو يضايق أالتزم عربى به وھو 

  .راد أجرامه وكان له ما إفى 
يام ھى السيدة نبيلة وكانت ما مالكة تلك الخرابة التى كانت بيت فى يوم من ا8أ

نين منھم فى حارة ثمنھم خمس طوابق ا تملك خمس بيوت عامرة أخرى  كلّ 
يلة حياء متفرقة من شوارع  المحروسة وكانت نبأخرين فى أالمرجوشى وث9ثة 

& إورغم جمالھا  اوز الخمس وعشرون عاماامرأة نبيلة مات زوجھا وھى لم تتج
  .صرت على تربية وليد ابنھا الوحيد أنھا أ

ھل حارتھا أنھا لم تكن متكبرة على جيرانھا وأ& إورغم ثرائھا بالنسبة لجيرانھا 
ابنھا  د الجميع وتنصب الموائد احتفا& بكل نجاح لوليدوّ ط9ق كانت تَ على ا`

عن الحارة وترك المسكينة وحيدة ينھشھا  االوحيد حتى تخرج وقرر الھجرة بعيدً 
اد من قوة المرض حزنھا على فراق زصاب عظمھا وأوھن حركتھا وأمرض 

صى حد تساعد قوكانت نبيلة كريمة 8, مه أولدھا وعقوقه وقسوة  قلبه على 
 ةيجارات بيوت حارإھل حارتھا بل وكانت تعفيھم من دفع أالمحتاج من 
نھم جيرانھا البسطاء وھى السيدة الكريمة وماذا ستفعل بالنقود المرجوشى 8

نھكه المرض والنھاية قادمة و&بد للستارة من أوا&بن بعيد ولن يعود والجسد 
  .ن تنسدل على مسرح حياتھا أ
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راضى زراعية خصبة أولم تكن ثروة نبيلة بيوتھا الخمس فقط فقد كانت تملك 
عمالھا ابن خالتھا رجل طيب أطراف  ومطبعة يديرھا ويدير باقى رامية ا8مت
مين عوضھا B به عن موت زوجھا فكان يرعى مصالحھا ويحافظ على أو
  . موالھا أ

لم على جسد السيدة ن يشن ھجمات ا8أود موال فى مرض تعّ ولكن ماذا تفعل ا8
ن يرفع الب9ء عنھا أالمين النبيلة نبيلة وكانت تبكى كل ليلة وتناجى رب الع

  .مر جيرانھا أمرھا وأ&مھا حتى كان ما كان من آويريحھا من 
  

                           **********  
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  الفصل الثانى
بيوت مت9صقة  اعن بعضھم بعض نلم يكن سكان حارة المرجوشى يختلفو

عدا شياءإلى حد كبير بعضھا فى معظم ا8 همتشابھة لمجموعة من البشر تشب
ى كانت قصتھم السبب تخر كانوا يقطنوا خرابة الحارة والأخرين من نوع أسكان 
لشباب من  االحارة تلك مرتعً  ةلب كيان قصة ھؤ&ء السكان فقد كانت خرابفى قَ 

  .نوع أخر وسكن 8سرتين من جنس مختلف عن بني البشر 
 "سومير"وأو&ده ا8وسط والصغير   "رافال"زوجته و أسرة شيطون 

 " شيخونه" زوجته و  وأسرة عفرت  " ابھشك"وابنه البكر   "عكروت"و
  " جدايل" وابنته الوسطى  "مشكح" و "شكروت"وولديه 

ا لطول شعرھا ولجمال عودھا وكانت لھا جاذبية ميت جدايل بھذا ا&سم نظرً وسُ 
نھا كانت من أسرة سالمة مسالمة وكان الوفاق أوم في بني جنسھا غير ا& تق

ة ائللجيرانھم من ع ستريحون نھم كانوا & يأوالوئام يجمع أفراد أسرتھا غير 
  .شيطون 

ى أضيق نطاق وبحذر شديد وكثيرا ما كان عفرت يمنع فوكانوا يتعاملون معھم  
أخ9ق  يفسدوا ما زرعه فيھم من أنأو&ده من اللعب مع أو&د جاره خوفًا من 

  .وأفكار 
وكثيرًا  احدأأما شيطون فكان على النقيض تماما يتعامل مع الجميع و& يتجنب 

رغم تحفظ عفرت الشديد فى الحوار , طراف الحديث مع عفرت أول تجاذب اما ح
كبيرة بمثلث برمودا   ةتعليمية فى جامع ةن عاد ابنه ابھشك من بعثأمعه إلى 

واستقبله بحرارة ولكن  اشديد االده به فرحعمال الشر وفرح وأبإدارة  هخاص
  :الشاب الطموح تأفف وقال لوالده 

 !!ده يه ده انتوا لسه ساكنين فى المكان البيئة إ -
ن السكن ده قريب من شغلى أنت عارف إيا بنى وھنروح فين بس   -

عند عمك عزويل الدجال اللى على ناصية الشارع وكمان شغلى 
لته بيتجمعوا كل ليلة على ناصية ضافى مع عربى مشاكل ھو وشا`

خواتك متمسكين بالمكان ھنا إالخرابة ھنا يعنى الشغل جنب البيت و
خدوا على لعبھم فى سكان الحارة وصعب أصحابھم  وكمان أعشان 

 .يغيروا ويلعبوا بسكان شارع تانى ما يعرفوھومش 
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 " ..ك قائ9فإمتعض ابھش 
حنا &زم ندور على خرابة تانية فى الزمالك أوفى المھندسين إيا بابا   -

  .كبر أكتر وأوالشغل ھناك 
يه ؟؟  إمك فى الموضوع ونشوف ھنعمل أور اشأدينى فرصة إطب  -

روح دلوقتى نادى اخواتك عشان الفجر قرب يطلع و&زم ننصرف قبل 
  .الشمس ما تشرق علينا 

حتى تسمرت قدماه من جمالھا يل  ان وقعت عيناه على جدأخرج ابھشك وما 
  .خاذ ان وسحرھا ا8الفتّ 

,            واسعة  عميقة حمراء كحمرة اللھب ذات شق طولى  تحتل نصف الوجه  عينُ 
فى  انتصبيجبينھا و يزينان ان متناسقاوقرن, تحدھا رموش كدبابيس خياط بارع 

نان منشار نياب ناصعة كأسأغليظة تخفي  ةوفم واسع بشفا,تحدى وشموخ 
مر طويل يختال خلف كتفيھا يخفي جناحين حريرين يزينا أحوشعر , كھربائى 

  .ظھرھا 
بتسامة إفنظر لھا ابھشك ولم ينزل عينه من عينھا الحمراء الواسعة وابتسم 

  ...  خويھا تناديھمل ومضت 8يفتجنبته جدا هورئتي هواسعة ظھر منھا بلعوم
  شكروت مشكح مش كفاية لعب كده    -

  ...مشكح  فأجابھا
  والنبى يا جدايل سيبينا شوية كمان لسه ما خلصناش لعبنا وكمان -
  خوف عربى وھو راجع أعمل قطة سودا وأنا الدور الجاى على أ

  . من شرب البانجو مع الشلة زى كل ليلة  دايخ            
  متىإحنا من إنت بتقوله ده مين علمك اللعب ده وھو إيه اللى إ -

  ويظھر بابا كان معاه حقكيد اتجننت أنت ابنخوف حد و& بنظھر لحد 
  .اللعب مع الو&د اللى مش متربيين  من لما منعك

  .. "قال ضاحكانظرت نحو ابھشك الذى ثم 
  ى حاجة منك أتى بالو&د المش متربيين بس انا قابل اطبعًا انتى تقصدى اخو-

  .ى حاجة تقولھا أاللى عندھا عينيكى دى &زم يتغفر لھا 
ى ماتربوش تقريبًا الكبار ن مش الو&د الصغيرين بس ھمه اللإيظھر  -

  .كمانعندكوا
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  .نك تفضى نفسك ساعتين كل يوم عشان تربينىإنا بقترح  أعلشان كده  -
  .على فكرة دمك تقيل  -
  وانتى دور الجد ده مش &يق عليكى ما تفكيھا شوية  -
  صلھا مربوطة جامد أ&  وقالتبتسامة صفرا إبتسمت ا

  أوى  يّاوكمان دمك خفيف & كده كتير علوقالفانفجر ضاحكًا 
ليه فطار بعيدًا والتف إن تنظر أمامه دون أخوتھا من قرونھم ومضت إفجذبت 

  مامھا وقال أحول نصبه حتى انتصب 
  . & التجاھل إى شئ أغفر أنا أ& التجاھل إ-

  نه لم يقل شيئًا أخويھا ولم ترد عليه وكأمسكة بقرون فلم تكترث له ومضت مُ 
  ھستناكى بكرة نكمل ك9منا -
  .نك ما بتحبوش إنت لسه قايل إنك بتحب أوى التجاھل اللى إالظاھر  - 
  دتھا تنفخ وتتأفف اللو جدايل عادتو

  ؟يهإجدايل مالك يا بنتى فيكى : سألتھا أمھا 
  .الزفت جارنا اللى لسه راجع دمه يلطش    -
غنياء دول من س9لة الجن أھله أى والده بيقولوا عليه متعلم تعليم عولكن  -

  حمر ا8
  يه إنتى ما بتسمعيش بابا بيقول عليھم إخضر أحمر و& أو& -
خر مش كفاية حابسنا ھنا بوكى محبكھا أوى ومضيقھا علينا على ا8أسيبك من -

فضائيات ورفض نعنا من متع الدنيا يا بنتى ده جاله شغل فى الافى الحارة وم
ھلى والزمالك ما بيرضاش ينزل تشات ا8انتخابات ومارضيش حتى فى موفى ا`

  .عمال السحر اللى شغال فيھا كان زمنا متنا من الجوع  أيشتغل  ولو& فك 
  ش فى س9م يذى ليه مانعحنا ومال ا8إبويا ومبادئه مالنا أفكار أنا بحترم أو -
وزين نروح نزور خالتك فى الش عيش بكرة عھو الس9م بتاعكوا ده ما بيأكأ -

  .الھند عشان وحشتنى أوى 
ھروح مع صحابى رحلة للمريخ ھنحضر حفلة خطوبة ميمونة  ه& يا ماما بكر -

  صحبتى 
  بوكى مش ھيوافق أ -
  رجع على طول أيا ماما دول ساعتين زمن أباركلھا و -
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  حرار أبوكى أنتى وإلى انا مأ -
  بوھا يا ست شيخونة أماله : سمعھم عفرت وقال 

  وزة تروح فرح صاحبتھا فى المريخ بكرة ابنتك ع-
ن الشباب البايظ بيطلع يسترق السمع ھناك إنتى مش عارفة إزاى يا بنتى إ-

  .وممكن جن طيار منھم يضايقك 
  خواتى معايا إخد حد من أنا مش ھروح لوحدى ممكن أيا بابا  ما تخافش علىّ  -
سنة يعنى صغيرين وما  500يه دول عيال يا دوب عندھم إخواتك ھيعملولك إو -

  .يقدروش يحموكى 
 الى حتى وافق مضطرً اقسمت عليه بالعزيز والغأھا وقرنيه ويبأت جدايل كف لّ بَ قَ 

  .وكله قلق عليھا 
  

رب الفجر ليرحمھا ستاذة أيات لبلكونتھا لتدعى ربھا قُ وفى تلك اللحظة خرجت ا8
 إخوةمشكح وشكروت  فيھا  تبكى وتبكى   فصاحخذت أمن قبحھا وعذابھا و

  "دون ان تسمعھم طبعا جدايل
يه فى إحنا ذنبنا ، إيادى نكد كل يوم حد يقولھا حاجة الست دى ھى وحشة -

  ! الدراما دى
  "قائ9فنھرھم والدھم 

نت وھو إوسد ودنك لو مش عاجبك صوتھا  ما تسخرش من الم حد  -
تتكلموا كده عن حد حتى ولو كان من البشر  مسمعكأحبش أنا ما أ

  .مفھوم
  .بيھم الصغيرين وقا& مفھوم أبرأسيھما خج9ً من  أفأوم
  ..مر عفرت أو&ده بالنوم وقال أثم 

يا& عشان تناموا الفجر ھيأذن خ9ص يا& نوم عشان تعرفوا تصحوا   -
  بكرة بالليل فايقين وتتمسوا بخير ومضى الجميع لينام 

حد يناديھا ففتحت عينھا ونظرت أغمضت جدايل عيناھا حتى  سمعت أن أوما 
  ..فوجدت ابھشك فى وجھھا صرخت جدايل فى وجه ابھشك 

  زاى تيجى ورايا لحد ھنا إنت إ -
  كثر أخدتش على المكان غلطة ليس أنا لسه ما أاعذرينى -
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  طب يا& صلح الغلطة دى وغور نام مكانك بعيد عنى  -
  قدرشى أما  -
  يه بالظبط ؟؟ إوز انت عإنعم : غضبت وقالت  -

  " ..متأففا" فوضع يده على انفه ممتعضا
فى كل  9مؤاخذهطاق والزاى عارفين تعيشوا ھنا ريحة الخرابة & تُ إنتوا إ -

عاملين الخرابة  مكان ھم الناس ھنا فى الحارة ما عندھمش حمامات فى بيوتھم
  !ساكنھا جن محترم خ9ص مافيش زوق لدرجة دى كأن مراحيض عامة و& 

  ,نام أعرفش روح اسألھم ومن فضلك بقى سبنى أوB ما   -
سافر كانت أن سنة وقبل ما يھملة وقذرة كده من خمسھى الناس مالھا بقت مُ  -

صواتھم كانت واطية أكل حاجة فى الحته ھنا نضيفة وشيك لبس الناس و
نا من ، أانضف من كده بكتييررابات والخ9 كانوا حتى الخ راقية لفاظھم كانت أو

  .نا قرفان من كل حاجةأساعة مارجعت و
  طب كويس تعرف تاخد قرفك ده وتروح تقرف بعيد عنى   -
وھو يكاد يجن حدث نفسه وتركته يٌ ’ سدلت جناحيھا ونامت أعطته ظھرھا وأو

  من تبديل الحال حتى صحت الشمس وغمرت المكان 
                              ***************  
ھل الحارة وبدأ السكون يخيم على الخرابة والحركة أوصحى الصبح واستيقظ 
حتياجات الخاصة إلى عملھا فى مدرسة ذوى ا` أياتتدب فى الحارة وتوجھت 

  مھا للزبائن أى تعمل بھا  وفى الطريق صادفتھا سلمى التى كانت تحمل أطعمة تال
  باح الخير يا سلمى ص-
  :فف أبتسلمى فاجابت  -
ن لمحت شوقى حتى تجھمت م9محھا وقالت اأى صباح ومأھو صباح زى أ -
  .ھو اليوم ناقص شوقى كمان يقفله قبل ما يبدأ أ
  حرام عليكى يا سلمى الراجل بيحبك وبيتمناكى   -
  وزاه ھديه منى ليكى انتى يا ستى لو عإوزاه يحل عنى خديه انا بكرھه وعأو  -

  ... فى سرھا ياريت كان يرضى ثم نظرت وقالت أياتفردت 
  تاخرت على الشغل إحسن أتوبيس جه باى بقى ھو ا8أيا&  -
  يا بختك بشغلك -
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  ..يضًا أوقالت أيات فى سرھا 
  .يا بختك يا سلمى بجمالك  -

صوتھا ن دخلت على الصغار المكفوفين وسمعوا أووصلت أيات مدرستھا وما 
 آياتدرستھم التى يحبونھا لحنيتھا عليھم وكانت حتى ھللوا واحتفلوا بوصول مُ 

خرين تجد راحة غريبة بين ا8و&د فھم مكفوفى البصر & يحكموا على ا8
صحاب الھمز أبمنظرھم ولكن يروھم بقلبھم وطيبتھم ولو& بعض زم9ء من 

جمل مكان أ8صبحت المدرسة واللمز والتريقة علي الفتاة المسكينة وعلى قبحھا 
  .فى العالم بالنسبة 8يات 

ستاذ محمود وودعته ھا ا8زوجفطار لھالة وجھزت ا`" ايضاواستيقظت 
ن خرج الجميع حتى تفرغت أحمد وما أبإبتسامة وعملت السندويتشات لحنان و

برتى إحد فأخرجت أمس دون علم ته با8أما بد ستكمالصيلة  &الست الجدعة ا8
حمر الذى طلبته منھا جارتھا وصاحبة الشال ا8 لاستكماخذت فى أالكورشية و

العمارة التى تسكن فيھا الست نبيلة فقد اكتشف جيرانھا موھبتھا فى شغل 
طفال من الكورشية ا8" شرابات وطواقى"المفارش والم9بس الشتوية و

ف وصرم  ضيف علىن تعمل وتبيع وتكسب وبفضل ما تنتج كانت تأوشجعوھا 
بيتھا دون علم زوجھا حتى & تغضبه منھا وتوفر من النقود درس حنان المقبلة 

حمد كثير الطلبات وكانت سعيدة وفخورة أعلى المرحلة الثانوية ولعب وحلوى 
  .سرتھا أسعاد بما تعمل حتى ولو كانت تدفع جزء من نظرھا ضريبة `

                              ****************  
كثر ما ألم وحرمھا متاع الحياة ولكن قعدھا ا8أا نبيلة فقد نال منھا المرض ومأ

ه وقلة سؤاله ئوجفاوقسوة قلبه عليھا وليد ابنھا الوحيد كان يؤلمھا ھو بعد 
مه المسكينه تماما أحوالھا فقد أخذته الغربة والحياة الجديدة ونسى أعنھا وعن 

مال آن أمينه ولكنھا تذكرت خادمتھا ا8وفى الصباح استيقظت نبيلة تنادى على 
  .قاربھا اليوم أحد أ&مس فى زيارة اذنتھا بئاست

الشاى موضوع فى كبس  "بويلر" فطار معد وجاھز وونظرت خلفھا فوجدت ا`
  . الكھرباء وجاھز للتسخين بضغطة زر  

باب دقات مت9حقة قلقة فطارھا دق جرس الإول ان تكشف الغطاء وتتنأوقبل 
  التوتر فى نفسھا المطمئنة  اشاعت
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وقامت لتفتح الباب فقد كان الكل يحبھا  اعلى نفسھالمرأة المريضة تحاملت و
جش أن فتحت الباب حتى داھمھا شخص ملثم الوجه أويأتى ليسأل عنھا وما 

  ....شھر فى وجھھا مطواه وقال أالباب و هغلق خلفأالصوت ودفعھا و
جيب أنتى دلينى على مكان الفلوس والصيغة لحسن إوليه ا سرعة يب -

  .بتك رق
  ..مامه وقالتأبتسمت نبيلة ومضت بھدوء ا
نا لسه كنت ھفطر أكرام الضيف واجب إنت ضيف وألكن  اللى بتقوله رغم  -

  .ه وزانت عأافطر معايا وبعدين ھجيبلك اللى تعالى 
  ..رد عليھا بغضب  -
نت مستغنية عن أمجنونة بقولك الفلوس والدھب بسرعة و&  ىنتأولية ا نت يأ -

  رقبتك دى 
الموت ما تھددش يابنى حد يائس  نتفتكر واحدة مريضة ووحيدة زيى تخاف م -

  نت اللى مجنون أمن الحياة بالموت تبقى 
جيب ھلى 8أبرد منك ما شوفتش يا وليه اخلصى وبطلى فلفسه على أالصراحة  -

  رقبتك بقولك 
تله فسيب ال قُ نما مش قتّ إصبجى وحرامى نت مجرم وعُ أبص يا عربى يابنى  -

  .وزة بعد ما نفطرانت عأنا وعدتك ھديك اللى أة اللى فى ايدك دى واالمطو
يوب أيا صبر : المطواه من وجھھا وقال  لللفراش وقرب نص افدفعھا الشاب دفع

  .رقبتك طير أنا مابحبش كھن العواجيز ده وفاضلى تكه كمان وأ
فأخرجت الست نبيلة من خلفھا ومن تحت وسادتھا طبنجة المرحوم زوجھا 
ووضعتھا صوب عربى وقالت العجوزة دى ممكن تطير رقبتك حاً& دلوقتى 

  .ة دى يا عربى واستھدى باk نفطر وبعدين نتكلم اوارمى المطو
 الجيران لو رميت نك مش ھتصوتى وتلمى علىّ إيه اللى يضمنلى إنا أو -

نا أنتى جبتى الطبنجة دى منين ده إنى عربى وبعدين إة وعرفتى منين االمطو
  المجرم اللى اسمى مجرم عمرى ما شيلت طبنجة فى حياتى 

  ..فاجابت المراة ضاحكة 
 كنإنك تصدقنى وعرفت إنى مش ھصوت مافيش ضامن غير إتضمن منين    -

ھبل والطبنجة دى أنت مشھور بيھا يا إعربى منين من صوتك ومن مطوتك اللى 
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يراد المحصول كان إبتاعة المرحوم الحاج كان لما بيسافر على الطريق يجيب 
ھو أدى الرصاص اللى فى الطبنجة آكتر أمن نفسه بيھا وبعدين عشان تطمن أبي

لى اة وبطل لعب عيال صغيرة وصب لنفسك كوباية شاى وتعانزل بقى المطو
  افطر معايا  

رغفة ليأكل أة ث9ثمام عربى  أحاجة نبيله الغطاءعن الطعام ووضعت كشفت ال
  ھول عربى مشاكل  ذ فطارھا فى ھدوء وسط إول اخذت تتنأو

ى حد النھارده أنك ھتيجى تسرقنى أو تسرق إكنت عارفة : كلت قالت أن أوبعد 
, ھبل فى الھباب القمارنت عمال تخسر دور ورا دور زى ا8أمبارح وإشوفتك 

الصبح ھيجيبوا  هنھم لو ما خدوش فلوسھم منك بكرإصحابك بيھددوك أت وسمع
  . كرشك 

  ؟كيد يابنى خايف على كرشك فجيت تسرق الفلوس منى مش كده أنت أو
نت و& المخابرات إنتى طلعتى عجوزة بس شيطانة ده إده  ,ھو فع9ً كده   -

  ة نبيلة العامة يا حجّ 
  ضحكت نبيلة 

قابل ربنا بعمل يشفعلى أنا يابنى واحدة شبعت من الدنيا واللى فيھا ونفسى أ-
نا ابنى ھاجرنى أم وأنت مالكش أص يا عربى عنده يوم الموقف العظيم بُ 

ديك الفلوس اللى تحتاجھا بس تبعد أشاركك فى مشروع وأنا مستعدة أومسافر و
 عن الحرام 

 يه ؟؟ إنتى بتتكلمى جد و& بتشتغلينى و& ظروفك إ-
طمع فيه عشان أغشك و& تنت فيك إيه يأ!! ت ھباب إيه فاشتغلك على ز -
خلصك من الدنيا أخلص منك وأفجر نفوخك من شوية وأضحك عليك كنت ممكن أ

قابل ربنا بعمل صالح بس تتوضى أكسب ثواب فيك وأنا حبيت أويھا بس وب9
 .نك مش ھتمد ايدك  للحرام إتى قوتحلف على المصحف قدامى دلو

  : ل عربى يدھا وقال بّ فقَ 
 أحلفلك وأوعدك  -
 والقمار تبعد عنه كمان  -
 ول يا حاجة نبيلة اھح -
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نا بدل نصبة الشاى التعبانة دى ھديك المحل المقفول اللى فى العمارة أخ9ص  -
نت أخر الشارع توضبه وتظبطه وتفتحه مشروع تكسب منه بالح9ل أاللى فى 

 !؟يه إمونك بالفلوس ورزقى ورزقك على B قولت أنا أساھم بمجھودك وت
 ربنا يباركلك .. ھو فى ك9م يتقال بعد كده  -
 .ى حاجة ألى احلف قدامى على كتاب ربنا قبل اطب روح اتوضى وتع -

عھا عربى وھو يرتجف من قلبه ونزل من بيتھا وفى جيبه المبلغ الذى افأط
  - :خسره على القمار وسلمه 8صدقاء السوء الذى كان يلعب معھم ثم قال لھم 

عرفكم تانى أوز امن اليوم ورايح انا فى سكة وانتوا فى سكة تانية ومش ع -
ارة ھقطع غور ياض منك ليه من ھنا ولو شوفت رجل واحد منكم ھنا فى الح

 رجله 
 ومين يشغلك فرشة الشاى بتاعتك  -
 ھيه وضربھا بقدمه أدى نصبة الشاى آو -

ما باقى سكان أھم من انق9ب حاله بين ليلة وضحاھا  تعجبھولھم وذ وسط 
  .عمارھم أخر من أجديد عليھم ھم كما ھم يوم مكرر  الحارة فلم يجدّ 

  
                                    ***********  
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  الفصل الثالث
فى ا`ستيقاظ فقامت الحقيقين بطال القصة أكان الخرابة وغابت الشمس وبدأ سُ 

زينت قرونھا بطوق حجر جھنم   .عد نفسھا لفرح صديقتھاخذت تُ أجدايل و
  مھا و طارت بعيدًا أت بلّ قَ ن أنصراف بعد ت با`يدھا بعقد كھرمان نارى وھمّ وجِ 
ة وجدت جدابل ابھشك فى وجھھا من جديد قطع عليھا الطريق وقال لھا وھو أفج

  ... ينحنى
 ابھشك فى خدمتك يا فندم   -
 .ممكن تخفى من قدامى دلوقتى  -
 انصحك ب9ش تطيرى بعيد  الشھب انھارده كتير  وانا خايف عليكى  -
 8 قلبك حنين أوعى من قدامى بقولك  -

 نھا وقضت معھم سھرتھا يقفزوديقاتوتركته وطارت بعيدًا بعيدًا لتلحق بص
ولھم فى رقصاتھم حتى انقضت السھرة المرحة وھمت جدايل بالعودة نذيويھزو

اجئتھا سيول من الشھب التى رض حتى فن طارت جدايل عائدة لbأ وما
حد و& شئ أت جدايل ونظرت حولھا فلم تجد كالمطر من السماء فخافتنھال

ه من بيحميھا فغطت وجھھا بجناحيھا  وطارت مسرعة لكوكب قريب تحتمى 
ن أنھا أوشكت أسيل الشھب ھذا ولكن الشھب استمرت فى ا&نھمار حتى 

  .تصيبھا  فصرخت جدايل تستغيث خائفة 
ارة وسط مامھا ابھشك وضمھا بجناحيه وطار بھا بمھأنشقت السماء وظھر ا

وتبكى حتى وص9 8على حدود جبال  السند  هالشھب وھى ترتجف بين جناحي
  ...قائ9 مامه وھدأ من روعھا أجلسھا أف
 حصلك حاجة طمنينى عليكى  -
 !عرفش اسمك لحد دلوقتى أنا ما أتتصدق ؟؟؟؟...شكرك يا أنا أوالفضل لك  8 -
 خدامك المطيع ابھشك  -

  .ضحكتھا وطمئنتھا أمامھا بحركة بھلوانية أوانحنى 
 .ت انقذت حياتىأن! يه إقولك أنا مش عارفة أابھشك بجد  -
  !نت اتصبت فى كتفكأده  هيإ - : ثم نظرت بقلق وصاحت 
 .نفداكى كتفى و كوعى وقصبة رجلى وعقلة مناخيرى كما -

  !؟زاىإرد جميلك ده أنا مش عارفة أنت لطيف جدًا يا ابھشك وأ -:فضحكت 
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  نا مش على بعضى أنا من ساعة ما شوفتك وأتتجوزينى يا جدايل   -
 !حتى شوفى 

  .. وجدايل تضحك من منظره " يتشقلب ويتنطط "  خذ يقفز وأو
 !نا مش ممكن أوافق أعلى كده بقى  -
 ؟ليه بس  -
وزة واحد يكون بعضه انا عأ, خد واحد مش على بعضه أيه اللى يجبرنى إنا أ -

 .زى الميكانو  هجمعألم فيه وأعلى بعضه ما أقعدش 
  وة اوكانت المحبة بعد العد ا لف الحب بين قلبيھمأن أضحك ا&ثنين بعد 

ن ھناك شئ غير طبيعي قد أبويھما اللذان شعرا أوسط قلق  اوعاد ا&ثنان لبيتھم
ويھم أبوقلق ا غضب من وصل ابھشك وجدايل  حتى واجھھأحدث لھما وما 

  .سئلة وانھا& عليھما بوابل من ا8
  :صاح عفرت فى ابھشك 

نا مش مستريحلك من ساعة ما ظھرت فى الخرابة أخرتھا أنت اللى أكيد أ -
  خرتھا ليه ؟؟أيه فى بنتى ؟؟ وإكنتوا فين ؟؟  وعملت .. د اتكلم رُ .. بتاعتنا 

؟  يه بنت عفرتإعملتلك  --:صاح جنونه و نّ ى جرح ابنه جُ أما شيطون فحين رأ
 ..  رض نا اخفيھملك من على وش ا8أو.. قول يا ابھشك انطق 

 .ذى & ا8إنت ليك شغله أتعملھا ھو : عفرتفاجابھ
فقاطع حديثھم الشاب والفتاة بابا عمى ممكن تھدوا عشان تفھموا الحقيقة لو 

  !!سمحتوا 
  .نا طايرة أاتحرقت بشھاب ونقذ حياتى ولو&ه كنت أقالت جدايل يابابا ابھشك 

  -:قائ9فصمت عفرت وأومأ برأسه ونظر &بھشك  
 .سف يابنى آنا أ -

  نت دايمًا كده اتھاماتك كلھا بالباطل  من غير حتى ما تفھم أ: فرد شيطون 
  "9نھاء الجدال قائ9ابھشكفتدخل 

  .حنا جيران وماحصلش حاجة لكل دهإخ9ص يا ابويا ماحصلش حاجة -
ه خذ عفرت ابنته تحت جناحيأظًا وترك ابنه وطار بعيدًا ومغتافانصرف شيطون  

  .وعاد بھا ليفھم منھا ماحدث
  .منھا  ئهبدى غضبه واستياأبنته حتى ان اختلى عفرت بأما 
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نا ماعملتش حاجة تزعلك منى حكيتلك كل حاجة حصلت أ: فقالت جدايل 
  .رادتى إخارج عن  للمريخ واللى حصل كان ما اطلع ذنتك قبل أواست

  نك قولتيلى كل اللى حصل إمتأكدة : نظر لھا والدھا طوي9ً 
ابھشك .. نا ما قولتلكش عليھا أفع9ً فى حاجة  : رض فنظرت جدايل فى ا8

  طلبنى للجواز 
 يه ؟؟ إنتى رأيك إو  -
 الرأى ليك يا بابا  -
نك عارفة رأيى كويس فى شيطون ھو ده بالظبط اللى مزعلنى منك 8 -

 .وأو&ده والك9م ده مش ھفتحه تانى 
  .مامھا غاضبًا أومضى من 

مامه شئ عن أن تذكر أن وبخھا ومنعھا أن استدار عفرت وترك ابنته بعد أوما 
  ..زرًاقائ9 زواجھا من ھذا ا&بھشك  حتى وجد ابھشك فى وجھه فنظر له ش

 انسى اللى انت بتفكر فيه    -
نت واخد منى موقف من غير إنا بفكر فى كل خير يا عفرت ومش عارف أ  -

  حتى ما تعرفنى ليه ؟؟ 
رض مش من أول نزولكم على ا8 فعالك انت وقبيلكأجنسك معروف و   -

 !تعريف  همحتاج
  يه اللى عملناه مزعلك كده ؟؟ إحنا إو -
بص حواليك كده وشوف انتوا عملتوا ايه ؟ انتوا شغلتكوا تأذوا البنى   -

  .خرة دمين فى الدنيا وتقدموھم للجحيم فى اLآ
  نت بتدافع عنھم ليه كده  ؟؟ أو -
زاى بقى ھى دى إرضھم شوفوا بسببكم بقت عاملة أعشان دى   -

 رض اللى نزلنا عليھا فى أول الخليقة  ا8
مكانھم كان الجنة وھم اللى اتمردوا عليھا وأول رضھم أأوً& دى مش   -

رض أول اخين اتولدوا عليھا  قتلوا بعض  بسبب ما ھبطوا على ا8
رض دى رفاق ومش حنا على ا8إا يً جشعھم وطمعھم مش بسببنا وثان

  . رضھم لوحدھم  أ
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بوك شغال فين والديوك اليتيمة والمعيز الحزينة والفراخ أتقدر تقولى  -
اللى متحنية بالمرمر والزعتر اللى بتكلوھا كل يوم دى بتجيبوھا منين 

عمال السفلية لbذى سود وا8بوك لعمل السحر ا8أنھا طلبات إغير 
 ؟ يهإوالتفرقة بين الزوجين وجلب الفقر والمرض للبشر ده بتسميه 

  يه ؟؟إنت شايف أ& ذى ده بردو وأمش 
  :قائ9 ه تظاھر بالھدوء استاء ابھشك من ك9م عفرت ولكنّ 

نك غلطان أوى ومدين إنا ھثبتلك أنك ظالمنا أوى يا عفرت وإنا شايف أ -
  .لنا بإعتذار كمان 

  عتذرلكأنا مستعد أموافق لو اثبت ده لى  -
  ساعتھا ھتوافق تجوزنى جدايل بنتك   ,& مش اعتذار   -

  وقالمئنًا فضحك عفرت مط
  !ك مش ھتعرف تثبتلى ك9مك ده نموافق 8 -
حسن أنا مستعد أھل الحارة دى أجدايل بينى وبينك  يبقى مبروك علىّ   -

بويا وھى سنة واحدة أكفر بيھا عن كل غلطات أحل مشاكلھم أحالھم و
 يه ؟؟ إقولت . يا اخد جدايل معأجى أبس من دلوقتى وھ

  :قائ9  بتسامة انتصار واسعه إبتسم ابھشك اف, نا موافق يا ابھشك أو -
ما تجيش فى يوم وتطلب منى آآذى حد لكن بشرط يا حماى العزيز و -

  قف قدامه فى شئ أمنھم أو 
  !!طلب كده و& منك و& من غيرك  أبدًا أنا مش ممكن أطبعًا  8  -

  :له قائ9فمد ابھشك يده وصافح عفرت 
  . شطة اتقفنا  يا حماى العزيز إخ9ص يبقى   -

ن يعبر أول امامھم مباشرة شيخ عجوز يحأثناء حوار ابھشك مع عفرت كان أو
قامة وكان رجل ضعيف الشارع لبلوغ المسجد لص9ة الفجر التى أوشكت على ا`

ول العبور تتعثر اكعادتھم فكان الرجل كلما حن لعبويخوة ابھشك إالنظر وكان 
ن أخوه ابھشك وما إش الذى يضعه سومير وعكروت قدماه فيسقط من الدب

ول الوقوف والعبور ايسقط الرجل حتى ينفجر الصغيران بالضحك وعندما يح
وضع الطوب والدبش تحت قدم الرجل فيسقط من جديد مرة واثنان  نيعيدو

ليھم ابھشك ونھرھم إوث9ثة حتى فاق ابھشك وعفرت على ضحك الصغار فطار 
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لبيت ومد يده ورفع الطوب والدبش من تحت قدم الرجل وصاح فيھم بالعودة ل
 هھذا المشھد وارتاح لحديثبسنده حتى باب المسجد فسعد عفرت أا وورماھم بعيدً 

يجعل منه  نّ أن يغير نفس ابھشك الشريرة وأه استطاع أنّ مع ابھشك وشعر 
  .شيطان جديد 

  ....قائ9 ما شيطون فانتظر ابنه حتى عاد وثار عليه ثورة شديدة ونھره أ
كبر جامعات مثلث برمودا أياخسارة تربيتى وفلوسى وتعليمك برة فى    -

يه كل إقولھم أحمر كله ويا ابھشك أودى وشى فين من جنس الجن ا8
ه ياقلبى آده عشان البت المفعوصة اللى لسه مقابلھا من كام ساعة   

 .روح فين بس ياربى أيه وإقول أيه إعمل أنى ھتشل إحاسس 
  : ببرود  ابھشك 

نا اللى مش عارف أودى وشى فين منكوا ومن أبويا الحقيقة أيا  -
يه لعب العيال والھطل اللى فيه عكروت وسومير ده دول إعمايلكوا 

 .محتاجين منى مجھود كبيير أوى عشان اسنفر لھم مخھم 
عمال اللى درستھا بقى وتبطلوا دارة ا8إطبق أيا بويا يا حبيبى ممكن تسبنى 

  .بالطريقة العبيطة دىالشغل 
  :قائ9حتضنه ابھشك اف, ن ابنه ومن بروده جنون شيطون م نّ فجُ  

وس ده كل وقعة له على سَ يعنى يا بويا يا حبيبى الراجل العجوز المِ   -
وكل خطوة للص9ة , كبر أل يقوم بثواب اووكل ما يح, رض بثواب ا8

نما لما إوه نتوا كده بتكتروا حسناته وبتساعدأكبر  وأكبر وأبثواب 
بات كتير كان ايقوم ونساعده يروح يغور يصلى بسرعة ھنختصر ثو

  يه ؟؟ إطل دول فھمت و& نظامك خواتى الھُ إھياخدھا على قفا 
  :فنظر شيطون &بنه بانبھار 

 تصدق معاك حق يا ابھشك يابنى   -
حسن نتحرق يا& أثم نظر وقال ياه الفجر قرب على الطلوع يا& يابنى نروح 

  بسرعة
  :متعض ابھشك وقال لوالده ا

يھم نك بتتأثر ببويا مش قولتلك تبطل تروح الھند كتير عند خالتى 8أيا  -
يا ابوياالك9م ده كان زمان لما كان البنى ادميين بيناموا .. ھناك أوى 
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بالليل وبيصحوا الصبح دلوقتى كل حاجة اتغيرت دول بقوا بيقاسمونا 
نا ھبدأ حياتى أغل بيبقى الصبح وحلى شأطب ده  حتى فى حياتنا 

 .الصبح وھظبطلك الناس دى كلھا وھتبقى فخور بيا  هالعملية من بكر
8 يا بنى أوعى تظھرلھم لحسن يحرقوك  دول ممكن يقروا عليك   -

 .ن تولع فى مكانك آالقر
ف9م ھندى يا بويا الك9م ده كان زمان أنت بقيت مدمن أمش بقولك   -

م ساكن فى قلوبھم مش معلقينه بركة فى س9سل نھآيام ماكان ك9م قرأ
ويز على الحيطان ومزوقين به عرابيتھم وبيوتھم دلوقتى اللى اوبر

الضعف والطمع وما بيعتقدوش بس و ساكن فى قلبھم مرض الجشع 
سطة وفى الثروة وفى النفوذ ھو ده دينھم الحقيقى وكل ما اغير فى الو

س9م يا والدى ،  حنا عليھمإا اتمسكوا بيه كل ما ضعفوا وكل ما قوين
 .جھز نفسى للشغل  أبقى عشان 

نظر شيطون &بنه بسعادة وفخر حتى غاب عن عينه حيث و" وطار ابھشك بعيدا
  .رض الرفاق تلك أحداث الرواية الغريبة فى أبدأت 

نھم ملفات على ن أون بشئ و& يعلمورن & يديما سكان الحارة  فكانوا نائمأ
عمال الجن الحديثة أمن مؤسسة   همرھم مع رفاقأول اولة ابھشك يتداط
  وتصديرھم لجھنم  ةستيراد العصا&
مور مام الخرابة وبدأ يفكر ويقلب ا8أعة قديمة الوجلس ابھشك على غطاء بو

مرھا سھل ومش ھتحتاج منى شغل كتير أسلمى  ؟ فى عقله ويقول بمن ابدأ
 خليھا تتعذب بمرضھا شوية طيب نبيلة، البت حقودة وشريرة من ذات نفسھا  

! ؟بمين ابدأ بمين يا سكان حارة المرجوشى ,طب عربى ماھو كده كده مجرم .. 
ة الناس سخرين يرحمھا من قبحھا وأتبكى وتدعو B  إلى شرفتھافخرجت أيات 

وقال يخرب بيت صداعك يا أيات  لطبعابن تراه أھا فنظر نحوھا ابھشك دون من
ھلھا بتاع كل أالست دى عشان استريح من زنھا  وصداع بدأ بأنى &زم إالظاھر 

  .قطيعة ماحدش بياكلھا بالساھل .. يوم ده بس دى ھتحتاج منى شغل جامد 
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  الفصل الرابع
صحى الصبح ودبت الحياة فى الحارة واستيقظ الجميع وبدأ يوم جديد فى حارة 

عربى مشاكل بمنتھى استيقظ ه ليس كأى يوم مر عليھا سابقًا فقد المرجوشى لكنّ 
باk  ىونشاط وتوجه للمحل المغلق الذى وعدته به الحاجة نبيلة و سمة ھم

مل جمل ثياب ا8أكوام التراب من على حوائطه وجدرانه وارتدى أال ازوفتحه و
الجديد وفرصته التى  هوفكر طوي9ً فى مي9د هورمى السنوات الغابرة من عمر

خذ يفكر طوي9ً فلما رأه شوقى أدنيا جميعًا ونحت له ليتصالح مع الحياة والمُ 
  :ارتاب من منظره وتوجه نحوه بعض9ته المفتولة ونظراته الثاقبة وقال

يه ھنا على الصبح يااد يا إيا فتاح يا عليم يارزاق يا كريم بتعمل   -
نك تقدر إحبتھا تعبانة فاكر ايه عشان صإ! عربى مالك ومال الدكانة دى

حنا موجودين ده بعيد إتعملھا مخزن لممنوعاتك وتحط ايدك عليھا و& 
عن شنبك يا حيلتھا ولو كانت الحاجة نبيلة مش دريانه أو مش قدرالك 

  مر سجنك لو لزم ا8أنا اللى ھقفلك ھنا وھبلغ عنك وأھا تعبانة ن8
  :قائ9 فنظر عربى نحوه 

ن كنت بسمع ك9مك إنا أعضائك يا شوقى وبطل تتفرد علٮّ أھدى   -
نا أنت فرحان بيھم أك مش علشان جوز الدراعات دول اللى وبكبرل

  .ھل الحارة اللى اتبنونى وربونى لحد ما بقيت شحط كرامًا 8إبعمل كده 
 دمينآنك حسيس وبتحس زى البنى إساس أوده بقى على   -
خى ولو كت لقيت سكه نظيفة و& باب أدم زيكوا يا آيوه بحس وبنى أ -

كان زمانى واحد  هيخدنى تحت جناحب عنده نخوة ودم أمفتوح و& 
ن من ھنا ورايح ھبقى جارك فى باب الرزق تانى وريح بالك 8

والحاجة نبيلة ھتبقى شريكتى فى الدكانة دى ولعلمك ھى اللى طلبت 
ليه من دلوقتى ھبدأ  ه& من بكر هخدت المفتاح منھا ومن بكرأمنى و

مش عاجبك سألھا ولو أالشغل ولو مش مصدق روح بنفسك للحاجة و
تخن حيط ومن فضلك بقى ھوينا عشان عندى شغل أخبط دماغك فى أ

 .لى اوارتباطات كتير ووقتى غ
ھول شوقى والمارة فى الحارة الذين تجمعوا على ذعطى ظھره لشوقى وسط أو

ن يرد عليه شوقى ويبدأ بينھما عراك أن يغلق فمه وقبل ألى وقبل اصوتھما الع
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ن يبدأ وجھزوا أقبل  أنفسھم لفض عراك ھزوا & ينتھى تأھب له المارة وج
ولكن ھذا لم يحدثو , ت ومثل تلك المواقف شتباكاالك9م ال9ئق فى مثل تلك ا`

مام الدكان فقال لھم أنفار الغ9بة ونزلوا ببعض ا8 ةحملربة كارو مُ حضرت عَ 
كوام التراب والرمل أوزكم تلموا اھ9ً يا جماعة يا& الھمه بقى عأھ9ً أعربى 

شور الحاجة نبيلة فى الشغل أدول وترمموا الحيطان دى وتدھكوھا عقبال ما 
  ..ھولھمذاللى ھنعمله وصعد للحاجة نبيلة وترك الجميع غارقين فى 

لى انفھا العأقلبه حين مرت سلمى ب ةفاق شوقى من حرقة دمه على حرقأو
ه و& بحرقة قلبه ولم تكن تعلم كعادتھا بال مامه ولم تبأوخطواتھا الرشيقة من 

  .ن وعد سلمى ينتظرھا ليعيطھا حظھا أنھا على موعد مع  القدر و أ
قل مما كانت تحلم أو تتمنى أو تخطط بل كان  على ھيئة شاب أولم يكن حظھا 

ا فى العالم غير ثليتھ& يوجد م اربة فارھة مميركب عَ  فتاةى أوسيم ثرى تتمناه 
وكان وعد سلمى بواسطة واحدة منھم فقد كانت سلمى ,ربما ث9ث نسخأربع أو 

معه ھموم ة مھا وحاملأنحو محطة ا8توبيس حاملة طعام  ةتعبر الطريق متج
حدث نھا كانت تُ أجمع فوق كتفيھا وفوقھم يأس من الدنيا وما عليھا حتى أالعالم 

 نأن تتنازل وتقبل شوقى  ولكنه قبول اليائس الذى قرر أنفسھا وما المانع 
ة سيارليستريح من يأسه وفى عز شرودھا لم تسمع ك9كس ال أةينتحر فج

رضًا وتقلب كل طرحھا أ& وھى تضربھا فى مؤخرتھا تإالفارھة القادمة نحوھا 
الطعام الذى كان فى يدھا وكان بيت سلمى يمر بضائقة كالعادة وكان وعد سمية 

 ءًاى لتشترى به حذاك9ت اليوم كله سيكون من نصيب سلمأن ثمن أوالدة سلمى 
  -:تعجرفة غليظة وبدأت فى السب واللعنجديد وخرجت من العربة فتاة مُ 

يه طرشة حمارة إنتى و& ھنا أيا غبية مليون ك9كس و هميانتى يا عأ -
  .ماشية مش تفتحى 

  فخرج ورائھا رجل فى العقد الرابع من العمر 
 !!مش كده يا نيفين  -
 .كويسشكال دى نا عارفة ا8أنت أاسكت   -

ثر الصدمة أرض من على وجھھا على ا8 ةلقاوكان ھذا الحديث دائر وسلمى مُ 
دان سلمى ومنھم من أطاحت بھا فتجمع المارة حول السيارة ومنھم من أالتى 
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وبدأ فى طلب العاملين عنده  "هموبايل" دان السائق الذى بدأ فى استعمال أ
  :قائ9للحضور ثم نظر للمارة 

 .مر ويعمل ال9زملى وسيھتم با8اعمأحمد مدير أتاذ سحاً& سيحضر ا8  -
ن أمنعوه  ينبعض الرجال الذشھامة نصراف لو& وفتح باب سيارته وھم با`

قال ما يقوله ؛ و عترض وھاج وماجان تفوق سلمى فأيتحرك خطوتين قبل 
 :شباھه فى تلك المواقف أ

& ھوديكوا كلكوا فى إنتوا بتكلموا مين سيبونى وأنتوا مش عارفين أ - -
  داھية 

  
ه مواطن عربى واسع النفوذ فتراجعوا نّ أن تكلم حتى عرف الجميع أوما 

ما ھو ففتح ه أخطوتين للخلف وسط دعوات النساء الطيبات على الظالم والظلم
فعن وجه سلمى ن بعض النساء رَ أنصراف لو& م با`باب سيارته بثقة وھّ 

عرق الرجل الثرى الذى ينتمى 8 إيادد جلسوھا فى مواجھته مباشرة فوجأو
مامه غاية فى التناغم أمدد مُ  ىفض9ً عن جسد مسج 14سر فى ب9ده قمر ا8

  ..نوثة  والتناسق والجمال وا8
يرفع شعرھا  ةقبل على الفتاأسمرت قدماه وسال لعاب الذئب النائم فى قلبه ووت

  :نسانية وقال للمارة إما قلبه قد تحرك عطف وذاب أنّ ويضع يده على جبينھا وك
 .مرھا بنفسى أنا سأتولى أابتعدوا  -

  ..فنظرت له نيفين الفتاة المتعجرفة التى كانت بجواره وصاحت 
 ؟ يهإوى تخسر انھارده و& انت نأكده ھنتأخر على سباق السيارات  إياد -
 نتى معاهأحمد جاى روحى أنتى دلوقتى و أاسبقينى   -
 !!؟ نتوأ -
دخل السباق بيھا كده أن العربية حصل فيھا حاجة وما ينفعش إنا شاكك  أصل أ -

 .نتى أاسبقينى 
  خذ نيفين ويرجعھا لبيتھاأي نّ أمره بآعماله فأ& لحظات وحضر مدير إوماھى 

  :عمالهأمد مدير له أح قال
 !؟نت يا سعادة البيه أطب و  -
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خدھا أن ماحدش يعرفھا ھإنا ھتصرف البنت دى مسكينة وواضح أ -
  .شوف حالتھا ھناك أمعايا مستشفى الدكتور شريف فوزى 

ه يحمل لعبة جديدة وقلبه ينتفض من أنّ فى حمل سلمى وھو سعيد وك إيادوبدأ 
  .جمالھا وبديع رسمھا وسحر م9محھا 

  :رض وقالت ة خرجت أيات من تحت ا8أوفج
 .جى معاھا مش ھسبھا لوحدھا أنا ھأسلمى حبيبتى  -
فى  هالفارھه وبقائھا بجانب سيارتهبتشريف سلمى ل إيادد ن يسعأمن  وبدً& 

  :وقالت  هعربته حتى شرفته أيات وجلست بجانب
 .نا خايفة عليھا أوىأسطى لو سمحت أطلع بسرعة يا أ -
  :متعاضالھا و قال ب إيادفنظر 
 سطى ماھو ده اللى ناقص أ -

  :طال النظر لھا جيدًا وقال فى سره  أثم 
الرجيم مين العفريت اللى نط جنبى ده على  عوذ باk من الشيطانأ -

 .الصبح ھى ناقصاكى
مره ومضى بالعربة حتى أيبتسم ويمضى حتى & ينفضح  أن  ولكنه اضطر

العفريت اللى ظھر له (( نزل الجميلة وأيات أمستشفى الدكتور شريف فوزى و
  :وقال)) فى عز النھار من وجھه نظره 

طمن عليھا أوز اع انت دى وفورب على حالة البأعمل شيك أز اونا عأ -
 .يا شريف 

 .وما تخافشى الموضوع شكله بسيط  إياداھدأ يا  -
ن الجميع على ئدخلھا غرفة للعناية الخاصة ولم تتركھا أيات الطيبة حتى اطمأو

خذت تبكى على الطعام المسكوب الذى كانت سوف تشترى أفاقت وأحالة سلمى و
  .بثمنه حذاء جديد لھا

  .مئن على سلمى ليط إيادو دخل 
 .حمدk على الس9مة  -

يه إيه ما بتشوفوش الناس بالنسبة لكم إنتوا أفين الس9مة دى : فنظرت له 
  ؟يهإنت عملت فيا أنت مش عارف أشوية ك9ب 

  جمالھا  فوقدادت جما&ً ازخذت تبكى بحرقة فأو
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عوضك عن اللى حصل بالطريقة اللى ترضيكى ھدفعلك أنا مستعد أو -
  !؟يه مسمحانى يا حلوة إمبلغ كبير من المال قولتى 

  ...غاضبه  أياتاجابتھف
  .نك ھتشترى الناس بفلوسك & طبعًا إنت فاكر أيه إمسمحاك ده  -

  ...ا سلمى فى بطنھا وقالت وكزتھف
 .نتى تسكتى لو سمحتى إنا ممكن أمن فضلك ھو بيكلمنى  -

 .ثم وجھت حديثھا إليه 
 ؟ھتدفعلى كام  -
  ؟يه يا حلوة إجنيه قولتى  5000ھعوضك بــ   -

  سال لعاب سلمى 
 .خ9ص المسامح كريم  -
ى ما معاييش المبلغ ده كله دلوقتى أول نّ إخ9ص اتفقنا ولكن المشكلة   -

  جيبھولك حاً& أما تقومى واطمن عليكى ھروح 
  ...فانتفضت سلمى وانتصبت واقفة وقالت 

  نا بقيت كويسة وأ -
  ... فى دھشة  وقالت أياتفنظرت لھا 

مك زمانھا ةأوزين نروح عشان نطمن الست سمياحنا عإولكن   -
 . ھتتجنن عليكى

  فنھرتھا سلمى 
 ةكل كلم!! رى ة أمنتى  وليأنتى مالك ؟؟   ھو أ..  نتى أممكن تسكتى  -

  .ى عنى يا شيخةتحشرى مناخيرك الكبيرة دى فيھا ما تحلّ 
  ...أياتقائ9 من ك9م سلمى ونظر نحو  إيادك ضح

 ھى فى الواقع مش مناخيرھا بس اللى كبيرة ھى كل حاجة فيھا كبيرة   -
خرى ويتغير ھى ا8 أياتتجرى وتبكى ليبدأ وعد  أياتفضحكت سلمى وخرجت 

  . ھى ا8خرى مصيرھا 
صطدمت ببروفيسور جوزيف مصرى مقيم فى كندا وحاصل جرت آيات باكية  فإ

جنبية وكان شارد الذھن يفكر فى رقى الجامعات ا8أعلى درجات الطب من أعلى 
  :قائ9 عتذرت له أيات ومضت فنادى عليھا ابحثه العلمى الجديد ف
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 !لحظة لو سمحتى من فضلك  -
  .خذ يطيل النظر لھا ويشملھا بنظرات فاحصة لكامل جسدھاأو

 نت كمان وماله  اتفضل من نفسك أوز تتريق علٮّ اضرتك عح  -
 بحث عنھا أ9مى التى أحنتى فتاة أمش ممكن   -

  ...فنظرت له أيات 
  .لى انا مش نقصاك سبنى فى حأبوك أوحياة  -

ومضت فتبعھا ونادى عليھا فلم ترد ولم تلتفت ومضت لطريقھا وآ&مھا فلحق 
  :بھا وصاح ورائھا وھى تمضى 

 !ع9جك عندى  -
  ... فلم تلتفت فقال 

 جمل الجمي9ت أ جعل منكِ أن أاستطيع  -
  ...فلم تلتفت فقال 

 .بحث عنھاأنتى الحالة التى أجر فأوبدون  -
  ...ليھاعفلم ترد ومضت بعيدًا فنادى  

قبل اسمى دكتور جوزيف وموجود ھنا بالمستشفى إلى يوم الث9ثاء المُ   -
تجدينى ياعزيزتى تى ولكن بعد الث9ثاء لن أنك سوف تأعرف أو

  نتظرك أس... وستضيع فرصة عمرك 
مر تفكر فى ك9م جوزيف وتتعجب من ا8 أخرىعادت أيات لبيتھا  وھى فى دنيا 

نھا أكثر من مزحة ثقيلة وأن ما قيل ليس أن تفكيرھا ھداھا إلى أكله غير 
بلة تھللة الوجه واستقبلتھا بقُ مھا مُ أن تتحول لفتاة جميلة فوجدت أمستحيل 

  :وفرحة على غير العادة فقالت لھا أيات
 ت ده كلهييه وايه الزواق اللى فى البإفى  أياتم أمالك يا   -
رونا ومه جايين يزأمبروك يا حبيبتى فتحى و أياتمبرووووك يا  -

 النھارده 
  
 
  : قالتتسارعت دقات قلبھا لسماع اسم فتحى وعجبت أيات وت
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خد الدرس يرقع كوباية أليه ماھو فتحى بيجى مع بنته كل ما بتيجى ت  -
خر الشارع ويمسح بقه بكم جاكتته العصير وصوت شفطه يجيب 8

مه معاه أيه لزوم إوبعدين يعدل نظارته الكعب كوباية ويقوم يروح 
 .النھارده 

ن ك9م رتبكت أيات 8االـ يعنى البت عينھا مش ھتطلع عليه فقياس9م  -
  % 100ھا كان صحيح بنسبة مأ

  
  ....قائلةمھا أفضحكت 

 مه جاية معاه تخطبك يا حبيبتى أخ9ص يا أيات  -
مھا أن الك9م ليس مزاح فھزت أمھا تتأكد من أيات وجھھا ونظرت 8فرفعت 

  ...رأسھا بالموافقة وقالت 
نا جبت أيوه يا بنتى بعتولنا مرسال مع عمك محمود جوز الست ھاله وأ -

نت شيفاھم لجل أمن الحاجة نبيلة حبة المفارش دول والكام برواز اللى 
ما يبقى البيت يشرف قدام الناس خشى بقى يا حبيبتى ظبطى نفسك 

 وجھزى لبسك علشان مافضلش غير ساعة ونص على ميعادھم  
    

ت تقيس م9بسھا كلھا أدو&بھا وبد محتوياتخرجت أھا ونحو غرفتوجرت أيات 
ن حلمھا أبالتوإلى وتضحك وتخبط رأسھا بيدھا وتغنى وھى غير مصدقة حالھا و

حس بقلبھا الذائب فى الحب أالمستحيل سوف يتحقق وقلب فتحى قد رق وحن و
وساعة ونصف ساعة . يلتھا التى تنتظرھا لونست تماما ك9م جوزيف وتفرغت ل

ت والدته ستاذ محمود جارھم ومعه فتحى والسودق جرس الباب ودخل ا8
  :أياتم أالعروسة فقالت ون الضيوف ينتظر غرفةوجلسوا فى 

 .م فتحى أھ9 وسھ9 ده احنا زارنا النبى يا أھ9 وسھ9 أ -
  :متعاض ملحوظ وردت من طرف مناخيرھا ام فتحى بأفنظرت 

 ؟ال فين العروسةأوم -
 

دخلت أيات والخجل يرتسم على وجھھا وقدمت الشربات لحماتھا التى فغرت 
  :م أيات 8يات أفاھا عجب وتعجب وقالت 
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 .سلمى على حماتك يا حبيبتى -
  ستغريب فقال لھاافمدت يدھا فنظرت المرأة لفتحى ب

 أياتمى على أسلمى يا   -
  الفاتحة  أيا& نقر: ستاذ محمود فقال ا8

  :م فتحى أفقاطعته 
تحة احنا جايين نتعرف ولسه ھنجيب عمه وخاله فى قراية الفإس ب -

خدتوا وقتكم وجبتم رجالة العيلة عشان يحطوا ايدھم فى أكمان تكونوا 
 !ايد فتحى مش كده يا فتحى يا بنى 

 تحة وبعدين نجيب الرجالة فى الليلة الكبيرةاف أنا بقول نقرأ&   -
مھا أو أياتمود جارھم وقلب مه وقرأ الفاتحة ھو وعم محأولم ينتظر رأى 

  من الفرحة ويرفرف من السعادة فقال فتحى  ديزغر
م أيات تفرشھالنا أنا ھغير أوضة النوم وأما عن مطالب الجواز فأ -

 .يهإھيبقى زى ماھو قلتم ثاث وتنجدلنا مراتبھا وباقى ا&
 موافقة يابنى على خيرة B: أياتم أ -
 شھر وخير البر عاجله أخ9ص يبقى اتفقنا والجواز كمان ت9ت    -

  :م فتحى وسبقته إلى الباب وقالتأفقامت 
 يا& يا فتحى اتأخرنا على ياسمين   -
 مى أحاضر يا   -

مه حتى أن خرج العريس وأ& تصدق فرحتھا وما  أياتومضى ا&ثنان و
حالة من صالة البيت بصاب أوقفزت من الفرحة مما  أياتوطارت  ردتأمأياتزغ

  .الزلزال ال سبعة ريختر
  

  :غير منتظرة رد مھا وقالت أشياء التى استعارتھا كل ا8  أياتجمعت 
 .خد مفارش الست نبيلة ارجعھملھا وافرحھاأنا ھأماما  -

ن تجوب الكرة أن تبقيھا ساكنة دون حركة كانت تريد أقوى من أكانت فرحتھا 
  .وسعادة خًا ورقصًا ارضية جريًا وصرا8

م فتحى فى ابنھا فى أن نزلت درجتى سلم حتى سمعت صياح أوفتحت الباب وما 
  :بير السلم 
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نت ھتتجوز غوري9 كده باردوا يا فتحى دى لو طلعتلى أيه يابنى ده إ -
 .موت أت بالليل ھتفزع و يفى صالة الب

 ا ليسمعوكى لما نروح نبقى نتكلم مّ أوطى صوتك يا   -
نت بنظارة كعب كوباية بس ده مش معناه أابنى يه صحيح يإنتكلم فى   -

 .نك تكون ما بتشوفش خالص أ
نتى فاكرة مين ھترضى بيا وبظروفى وببنتى وتيجى تعيش معاكى أو -

على عفش قديم وتخدمك وتطبخلنا وتغسلنا ھدومنا  وبعدين الست 
خلصة غصب عنھا طول نھا مُ إكدة أالوحشة ھى الست اللى تبقى مت

  العمر 
  :حديثھم وقال فتحى  نالعمارة وھم يكملو وخرجوا من

نا أحمد عز ده أنتى شيفانى كريم عبد العزيز و& أا ھو أمّ وبعدين يا -
بو حفيظة وبالعافية كمان أجيب أتشيك أخرى ويوم ما استحمى وأ

  .طيبة وبنت ح9ل وبنتى بتحبھا أياتوبعدين 
رض بھا ارت ا8نھم ابتعدوا كثيرًا فدخر جملتين لم تسمعھم أيات 8أوحتى  

وكادت تقع من على سلم العمارة فعادت بيتھا ودقت الباب بضعف وقدماھا & 
  :مھا الباب أتقوى على حملھا ففتحت 

كتر من كده ادخلى يا بنتى أيا حبيبتى يا بنتى معلش الفرحة بتعمل  أيات -
 عملك ماية بسكرأواقعدى فى سريرك عقبال ما 

 نام أوزة اعشان ع& يا ماما من فضلك اقفلى الباب   -
 كجيلأخد المفارش ارجعھم للست نبيلة وأسيبك تنامى وأطيب  -
 أياتغلقت الباب خلفھا حتى وضعت أن أبھستريا ومضت وما  أياتم أت دوزغر

  .لمھا ولوعتھا  آخذت تصرخ من أوجھھا فى وسادتھا و
  
  
  
  

  الفصل الخامس
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بتسامة سرعان ما غابت حين داھمھا إمن فراشھا وابتسمت `ياد  قامت سلمى 
  :وقال  إياد

سف مش عامل جنية بكتير بس لb 5000كترمن أنتى تستحقى أ -
 .حسابى فى فلوس دلوقتى 

 .وبالنسبة لدفتر الشيكات  -
& & ما تقلقيش ربع ساعة ھنوصل لحد الفي9 بتاعتى فى التجمع   -

 .نجيب الفلوس واسلمھم لك  
ك طب ما نروح نص ساعة للبنك طب وبالنسبة لحسابك فى البن -

 .تسحبھم وتسلمھم لى 
 .جازة أزاى النھارده السبت والبنوك إ -
 جازةأحد  والبنك مش & النھارده ا8 -
 . مساء والبنوك قفلت مشوار صغير للفي9  5ه بس دلوقتى الساعة آ -
نا ھاجى معاك بس ھستناك فى العربية تجيبھم وتسلمھملى فى أطيب   -

 .العربية باردو
 سلمى يا& بنا ردواموافق يا سلمى مش اسمك ب  -

 امھا التى كان قلبھا ينفطر قلقً أن تطمئن ألحظة لن تفكر أومضت معه دون 
الذى ذاب  إيادربة الفارھه وانطلق بيھا المسكين وركبا معًا العَ أعليھا ھى و

سحرًا من جمال سلمى وفتنتھا وكانت سلمى تقرأ جوعه فى عينيه وتعرف ما 
عمق من بضع أكبر وأن تنخدع وطموحھا أذكى من أولكنھا كانت  يخطط له

Lف من الجنيھات تعوضھا عن حرمانھا وفقرھا فكانت تتظاھر بالبراءة تنحنى &ا
ھا تعانى دوار برأسھا  لتظھر فتنتھا وسحرھا وترفع يديھا أنّ بجذعھا لbمام وك

ه دراجأه سيعود ه من فرط نعومتأنّ ذنيھا وھى تعلم أالبضة فتشبك شعرھا خلف 
ن تضع يدھا أن جديد فض9ً عن قطعة ممزقة فى طرف تنورتھا كانت تتعمد م

عليھا لتخفى الجزء الثائر المثير من وراء قطعة القماش الممزقة ثم ترفع يدھا 
ثار ألتشبك شعرھا وتعود وترجع يدھا على الجزء الممزق من تنورتھا مما 

  إيادجنون 
  
  :إلى باب فيلته فقالت له اياد وسلمى  وص9 و
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 ك ھنا ھستنانا أبس عندك ھنا أوقف العربة و  -
 نتى ھتستنينى فى الجنينة بتاعة الفي9 أ&   -
  نا مش ھخطى خطوة واحدة من قدام باب الفي9 فما تضيعش الوقت أو  -

غرائھا بشتى الطرق للدخول ولكنھا لم تستجب فقد كانت فى كل المرات إحأول و
مھا للزبائن تتعرض لكل تلك الحيل وتحفظھا كلھا عن أطعمة أالتى توصل فيھا 

ن أن صنارتھا لن تعود خالية من الصيد وأھذه المرة  ةظھر قلب وكانت متأكد
فأخذت تضغط عليه  هنھا قد تملكته بنقطة ضعفأوقع فيھا ولن يتركھا تفلت و إياد

ن أسوى  ي9 والھزيمة تكاد تسحقه ولكنه لم يستطعفحتى استجاب وانصرف لل
سلمت منه تن أيفى بوعده للجميلة ربما يلين قلبھا وعقلھا وتأتى معه وما 

مامه فى طريق العودة ببطئ أن شكرته ومضت أعطته ظھرھا بعد أالنقود حتى 
  :قائ9وبد&ل شديد فجاء خلفھا 

 .نتى لسه تعبانةألى أوصلك لحد البيت اتع  -
 ھاخد تاكسى لحد بيت  ناأشكرك كفاية كده عطلتك كتير النھارده أ&   -
  تى معى أ& ست: راعھا نحوه وقال ذفجذب 

فترددت قلي9 ثم ركبت بجواره من جديد وھو ينظر نحوھا نفس النظرة المتذئبة 
ن أ& إوھى ترسم البراءة وتزيد النار اشتعا& فى قلبه وفى عقله فما كان منه 

  :أوقف السيارة وقال لھا
 !د المبلغ ده خمس مرات أخدى أسلمى تحبى ت  -
 ؟ممكن تنزلنى  -
 .لغ ده خمس مراتبوزة تضاعفى الماليه مش ع  -
 .نى مش بنت من البنات اللى تقبل الــ فى دماغك إفھمك أوزة ا& ع -
 !؟ يهإنتى دخلتى فى دماغى وعرفتى فيھا أوھو   -
 & طبعًا بس جوايا حاجة مش مستريحة لنظراتك ليا  -
 .نتى عجبانى أوىأصل أ -
  :نزلت يدة بقوة وصاحت أيده على كتقھا فومد 

- Lنك قابلتنىإوانسى  نأوقف السيارة ا. 
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يتبعھا ويعرف لعطته الفرصة أھا جرت سلمى ولم تعط `ياد فرصة للرد ولكنّ 
  , ول معھا ثانية يحادراجه وأنه سيعود أھا كانت تعلم نمكانھا 8

ويفرحھا معه  أياتما محمود فقد عاد لزوجته الطيبة  يبشرھا بخبر خطوبة أ
  :&م البنت المسكينة  ثم قالت آن تعلم بأففرحت 8يات فرح شديد دون 

 ؟حمد أبو أجھزلك العشاء يا أ -
 لى اقعدى جنبى ھنااقبل العشاء تع  -

  :فضحكت ھالة وجلست بجانبة فقال لھا 
نا ربنا حرمنى من نعم كتير لكن عوضنى بنعمة أم حنان أعارفة يا  -

يه إشكره عليھا مش ھيكفى عارفة أحمده وأكبيرة لو عشت عمرى كله 
 .ةنتى ياھالأالنعمة دى ! ؟النعمة دى 

  :قائلةفضحكت ھالة 
 !نت بتجيب الك9م الحلو ده كله منين يا محمودأو  -
 وا&يد ة& العين بصيرأقدملك غير الك9م  أقدر أيارتنى   -

  :فوضعت يدھا على فمه وقالت 
يه من الدنيا غير راجل إنا ھعوز أا&يد شريفة وعظيمة يا محمود ھو  -

يحبنى ويحاجى على بيته وو&ده طب ده الضفر الل بيطير منك برقبه 
 .كل رجالة الدنيا 

ن يشبعھم ويكسيھم رضا وسعادة يتمناھا كثير من أوكان حديث الزوجين كفيل ب
  :مھاالم لو& دخول حنان عليھم وقولھا 8ثرياء العأ

نتى لسه ما أم سامح بتقولك الشتا قرب يخلص وأياماما الست   -
 خلصتيلھاش الجاكت بتاع ابنھا سامح وزع9نة منك أوى

  :فانتبه محمود للك9م 
مك شغاله عندھا وعند ابنھا ماعنه أم سامح زع9نة ليه وأوالست  -

 مالبس جاكت و& اتدفى 
  :الة فنظر لھا محمود وقال رتبكت ھاف

م سا مح ولغيرھا فقالت له وھى ت دى 8اوعى تكونى بتبيعى الحاجأ -
 تنظر بعينھا بعيدًا

 !!!صل يا محمود أ - -
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  .... فانفجر محمود غضبًا وقال
نا أطب ما قولتليش ليه و! ؟يه المصروف ما بيكفيش مش كده إصل أ -

 !!؟اتصرف 
 يه بس ھتقطع روحك إنت ھتعمل أيا خويا و  -

  :فقال لھا بغضب وثورة
تقومى تمدى ايدك للى يسوى واللى ما يسواش دى تتشرط عليكى   -

ودى تسمعك كلمتين ليه كده يا ھالة وكمان من ورا ظھرى طب يمين 
 ى حاجة لھولعلك فيھاأنك بتشتغلى لحد إباk لو سمعت 

خلص لھم أنا واخدة عرابين فلوس من ناس &زم أبو محمود أبس يا   -
 .بيھا شغل

  :خرج من جيبه كل النقود التى معه وقالأو افثار غضبً 
ھى رجعى لكل واحد فلوسه وانسى الشغل ده خالص أدى الفلوس آو  -

 كملك على فلوس البيت أھشتغل وردية زيادة و هومن بكر
 طب ھدى نفسك   -
يعايروا و&دك  هھدى نفسى ازاى والناس بتبيع وتشترى فيكى وبكرأ -

مكم كانت بتشتغل أو& مھندسين يقولولھم  هتك يبقوا دكاترنلما ابنك وب
 عندنا 

  وارتدى م9بسه فنادت عليه ھالة 
 ؟كلأبو محمود مش ھتأنت رايح فين يا أ -
 غور م البيت الساعة دى أ& مش طافح وسبينى   -

  :فنظرت ھالة لبنتھا حنان وقالت, بشدة ومضى  هوأغلق الباب خلف
بوكى أمش قولتلك ما تجبيش سيرة الشغل ده قدام  ةعجبك كده يا زفت  -

نتى التانية أغورى من وشى الساعة دى  ھو زعل منى وحلف علىّ أ
 .وخشى أوضتك 
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غاضبًا فوجد فى وجھه الشيخ غريب رجل صالح من جيرانه  وخرج محمود
الصالح عظة ص عليھم روأيات السلف يخطب فيھم الجمعه ويعلمھم دينھم ويقّ 

  :سألهوعبرة ف
 ؟مالك يا محمود يابنى   -
  . !يه فى الدنيا يا مو&نا إعمل أمش عارف   -

  :لما رأه الشيخ الطيب فى حالته ھذه قال له
لى ارجت يا محمود يابنى وبشر الصابرين يا& تع& ما فُ إما ضاقت    -

معايا نروح نصلى العشا وتسمع الدرس وتستھدى باk ومن توكل على 
Bونعم المولى ونعم والوكيل يا& يابنى  ه فھو حسب. 

ل جبين زوجته وعاد فقبّ , وانصت للدرس  ءفمضى معه محمود وصلى العشا
  :واعتذر لھا فقالت 

ى عملت حاجة من ورا ظھرك بس نّ إنت معاك حق غلطى أ& يا محمود  -
الشغل مش عيب يا ؛ ساعدك فى المصروف أوزة اصدقنى كنت ع

كرمة والناس ھى اللى بتطلبنى عززة مُ قاعدة فى البيت مُ نا أمحمود و
& ، وبتجينى وبعدين التريكو والكورشية والخياطة دى فن وموھبة 

دتھانى دى إنت أحاجة وحشة و& شئ يغضب ربنا والفلوس اللى 
ھم نّ إمرتب الشھر والشھر طويل واللى يذل عيالنا ويخنقھم صحيح 

رد العرابين أولھم معاييش ولما يحتاجوا لحاجة وما ي9قوھاش وتق
كمل شغل أسبنى  ؟ يهإكل العيال أزاى ونإللناس دى ھنكمل الشھر 

 .ى البيت مشq دى الناس حاجاتھا ونِأو
  :ل جبينھا واحتضنھا بقوة وحنان وقال فقبّ 

، ما تزعليش منى  حقك علىّ , يا ھالة  نتى نعمة ربنا علىّ أمش بقولك  -
 .عملى اللى تشوفيه مناسب أ

 ..جھزلك العشا بقى أ -
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يتابعا فيلم لbبيض  االبسيط وھم او& عشائھماالطعام وتن احضرت لهوقامت و
حمد رمزى وفاتن حمامة وكان البطل يحمل البطلة على أسود من بطولة وا8

  :وتقول يديه وھى تضحك 
 يا خويا بتوع السيما دول عليھم حاجات ھو بالذمة فى حد بيعمل كده   -
 عمل كده أنا أياس9م   -

  وقام ومد يديه وحملھا وھى تضحك وتصرخ 
حمد رمزى بس ھو اللى بيعمل كده محمود كمان أنتى فاكرة إھو   -

 يعرف يعمل كده 
 بس يا محمود العيال تسمعنا  -
 لى أوضتنا علشان العيال ما تسمعناشاصح معاكى حق تع  -
 حمد أيه ده يا ابو إ -
 ن حمامة قلبىحمد اسمى محمود رمزى يا فاتأبو أما اسميش   -

 بيھماسعادة الحب البسيط الذى جمع قل نويقتسما انيضحك اودخ9 غرفتھم
ا سيغير بم اليعدھم ان الصباح ينتظرھمأيعلم  احدًا منھمأولم يكن   انالطيب

  .حياتھما رأسًا على عقب 
                            *************  
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و&ت رفضت امشروعه مع الست نبيلة وبعد مد ما عربى مشاكل ففكر كثيرًا فىأ
شردين مع خلفية يكون ملجأ للصيع والمُ سكيد أنه ن يفتح الدكان مقھى 8أخ9لھا 

نظيفة فض9ً عن لعب الكوتشينة التى تجلب القمار والفقر العربى القديمة غير 
ن يفتتح  دكانھا أللمشروع الذى ھو بدايته الجديدة وبعد عدة مشاريع وافقت 

مواس لى واليد التى حملت المطواة وبرعت فى استخدام ا8اصالون ح9قة رج
يام كانت تضعه على أوس على شعر الزبائن عوضًا عن تبدأ فى تطويع المُ 

ن أد للغاية بمشروعه الجديد ووعدھا بعِ لم عليھم ووافق عربى وسَ عَ رقابھم وتِ
يام أوطاقته وجلس تحة خير عليھا و عليه ودخل فى الموضوع بكل قلبه ايكن ف

تقانه فى الصباح وفى المساء إعلى يد العمال ليباشر عملھم بنفسه ويـتأكد من 
مسكة " ليتعلم  هكان يذھب لح9قة حمادة مقص الذى كان يحلق عنده شعر

صول الح9قة وكان صادقًا للغاية وكان يحاسب الست نبيلة بكل أو" الموس 
لھا  اوفى حساباته التى كان يقدمھ مانة وكانت تستشعر صدقة فى وعده معھاأ

أوً& بأول  حتى كان اليوم الذى افتتح فيه دكانه واستقبل زبائنه من أو&د الحارة 
ش الورد والرمل &ستقبال الحاجة نبيلة لمباركتھا مشروعھا معه وشبابھا ورّ 

د ولِ قعدھا حتى عن رؤية مشروعھا واقتسامھا فرحة مَ ألم ولكن المرض وا8
نفسه على  قبّ ودرن كما لَ صبح اسمه عربى مُ أف لعربى مشاكل الذى جديد شري

دونما يعلم عربى أو تعلم الحاجة نبيلة الطيبة بما ه وباب رزق همحلة واجھ
  .ا فى علم الغيب مينتظرھ

                                *********************  
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  الفصل السادس
ه لم يكن يجد أنّ حتى ليكسب رھانه يعمل بكل طاقته يفكر ويدبر وابھشك  كان 

شيطون وشيخونة وفى يوم وھو عائد للخرابة منھك  أبويهالوقت للجلوس مع 
نف عمله أو رھانه إذا صح القول أن يستأالقوى ويستعد لقيلولة سريعة قبل 

  :هه تواسيتبوه حزين مھموم ووالدأوجد 
 او&دك راحوابھشك بو أمعلش يا شيطون ما تعملش فى نفسك كده يا   -

 ينتقمولك منه 
ده ھو اللى ممكن يأذيھم أو يحرقھم ده راجل صالح بحق رافال & يا   -

وحقيقى روحى ناديھم بسرعة الراجل ده قوى ومش سھل ومن الناس 
سنة  20سنة وكلھا  100اللى ممكن تصادفيھم فى بنى البشر دول كل 

 ويموت ونخلص منه 
  :فتقدم نحوه ابھشك وقال 

يه ؟؟ مالك حزين ومين ده اللى استجرى إمر فھمنى يا بويا فى 8ا ما -
 نا عايش على وش الدنيا أيضايقك و

وية اللى كل ليلة يخطب فى الناس ويبوظ شغلنا االشيخ غريب إمام الز  -
 ويدعى علينا 

ومراته  رمزى ه عرفته الشيخ غريب اللى ساكن تحت محمود آ -
 .حمامه ةھال

 ابھشك انت جاى من السيما فايقانت بتقول ايه يا  -
 اه يا بويا معلش ما تاخدش فى بالك اھل الحارة دى جننونى  -
الراجل امام الجامع اللى ما بيفوتش فرض ونازل دعا علينا اللى انت  -

 بتكرھه ده 
متى بتتھز أنت من أبعدين يه وإطب وده عملك اه عارفة الشيخ غريب  -

نھم يبوظوا إيه غير إتھم من دعا الشيوخ علينا وھم اص9ً دول شغل
 عادى يعنى ما احنا واخدين على كده ايه الجديد ؟ شغلنا ويدعوا علينا 
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كل عيشى وقال للناس عن عمك عزويل الدجال أحاربنى فى ده يابنى   -
ه كافر وخلى الناس تقاطعه نّ إخر الشارع أنا شغال عنده فى أاللى 

نا اتقطع أفى السجن وه البوليس وھو دلوقتى نوتضربه وكمان بلغوا ع
ى كنت اللعمال سود وا8كل الشھد من ورا السحر ا8أعيشى كنا بن

بعملھا له ومن ھنا ورايح ما فيش معيز وديوك وفراخ يتيمة وحمامه 
 .الزباين  نسود وذراع بنى منقط من اللى كنت بطلبھا مأبذراع 

  :بيهضحك ابھشك وقال 8
بويا الشغل ده بقى أى شغل يا حلأجيبلك ھأوھو ده اللى مزعلك من بكر  -

دقة قديمة ودلوقتى الفضائيات بقت مليانة ناس زى عم عزويل ده كتير 
 نت توافق أحلى شغل بس أجيبلك رھأومن بك

 بس يابنى طب وثأرى من الشيخ غريب ده ھتسيبھولى   -
يه بس سبنى اظبطھولك إ& طبعًا ثأرك ده عندى وشوفنى ھعملك فيه   -

مھم فى السكه دى خالص خليھم يكملوا ع9َ خواتى عن إبعد أو
.  هوزانت عأنا ھعملك اللى أنترناشيونال جھنم سكول وإمدارسھم 

ل يده بّ يه وقَ إنا ھعمل أقوم ھفرجك أنام شويه ولما أى بقى سبنى تدلوق
مام المسجد إبوه وتوعد للشيخ غريب أن ھدأ أوانصرف لنومه بعد 

 .الشيخ غريب واضاف لسجل عملع فرد اخر ھو  الصالح 
  

    ********************************* 
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ن استيقظت الشمس وفتحت أضت ليلة سيئة تبكى وتبكى وما قد قما أيات فأ
شعتھا حارة المرجوشى حتى قامت أيات أرض وغمرت عينيھا بالنور على ا8

توبيس ولكنھا لم تتجه للمدرسة بل جرت على دكتور وارتدت ثيابھا وركبت ا8
  :ته حتى انھارت وقالت أن رأجوزيف فى مستشفى دكتور شريف وما 

 مبارح إنا كنت ھنا أنت فاكرنى أدكتور جوزيف  -
 ؟مبارح يا ما اسمك إكرك ومستنيكى من اطبعًا ف  -
 أياتاسمى  -
 !؟طب وشكلىنتى تاتينا من ھنا ورايح فقالت ده اسمى أ& اسمك تاتينا  -
 عينىيھخليكى جميلة الجمي9ت بس تط  -
 موت نفسى ھموت نفسى بس تنفذ وعدك ليا أبت منى للو ططيب  -

  :فضحك وقال 
 قل من شھر يا تاتينا ھتبقى جميلة الجمي9ت أفى  -
لى فى التى دى والغوشتين لنا ما احتكمش غير على سلسأطب بس   -

 يدى إ
نك تكونى الحالة بتاعتى فى إوز منك حاجة خالص غير انا مش عأو -

لى اعمأبحاثى وتطلعى معايا فى المؤتمرات اللى ھناقش فيھا أ
نك موافقة على كل إى مقابل وتمضيلى على ورق أنجازاتى من غير إو

صورك قبل أالعمليات اللى ھتجرى لك فى المركز التجميلى بتاعى و
 وبعد العمليه 

 موافقة  -
رغيلى لمدة شھرين أو خ9ص اتفضلى امضى وجھزى نفسك واتف  -

 ث9ثة
  امھاتصلت أيات باوفوافقت على الفور ووقعت كل الورق المطلوب بدموعھا 

ماما الدولة اختارتنى فى بعثة لرعاية المكفوفين لمدة شھرين وما فيش  -
 مى أجھز نفسى ادعيلى يا أوقت الطيارة طالعة كمان ساعة و&زم 

تحى عندى من فوخطيبك وجوازك ده  أياتيه يا إيه وجنان إبعثة   -
 ؟يه إقوله أ الصبح ومستنيكى عشان تنزلى معاه تنقى الدبل يا بنتى

 مى أوزاه &ھو و& غيره ادعيلى يا انا مش عأماتت  أياتقوليلوا  -
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غلقت التليفون وتركت والدتھا غارقة فى حيرتھا وقلقھا ولم تدر غير أوبكت و
  . ولكنھا & تدرى ماھو  ياتن شئ غير طبيعى قد حدث 8أ

  
  ما سلمى فخبطت الباب ودخلت فداھمھا والدھا وجذبھا من شعرھا وصاح فيھاأ

 يدكإحتى ھتبقى على ين فضإنا عارف أكت فين يابت   -
  :م سلمى ردت أ
طة كتى فين يا قلب وربمش كده يا عبغنى البت شكلھا تعبان ودماغھا مَ  -

 ؟مك أ
نا عارف ما خلفتش راجل ليه كان زمانه أيوه ياختى دلعيھا وبوظيھا أ -

كسر رقبتھا ومنعھا م الخروج خالص بدل ما البيت سايب كده عشان 
نا شقيان وطول النھار بره البيت مش عارف اللى بيجرا من ورايا م أ

 !؟مھا أالبت و
نا صدمتنى عربية أما فيش داعى للوصلة بتاعة كل يوم دى : سلمى  -

شفى فاقدة الوعى ولما فوقت وقدرت وطول الوقت ده كنت فى المست
سألوا إنا عايشة فيه معاكوا ولو مش مصدقنى أقوم رجعت للنعيم اللى أ

كانت معايا و& حد يخطف رجله لحد مستشفى الدكتور شريف  أيات
الدور الثالث واسمى مكتوب فى  37نظمى كنت فى أوضة رقم 

نة ستريح عشان تعباأالكشوف عندھم ومن فضلكوا بقى سيبونى 
 تخمدأوزة اوع

  :مھا على صدرھا أفخبطت 
ما أخص عليكى يا أيات يا بنتى كده باردو ما تطمننيش إمتى ايا ند -

 ؟يهإمك عاملة أنتى يا سلمى يا روح قلب أمالكيش حق طب و
 .تخمدأوزة اعاملة زى ما قولتلك تعبانة وع  -

  :فجذبتھا والدتھا من يدھا وقالت
 ؟يدك دى يا بنتى اية اللى فى إوشنطة   -

  إيادخذتھا من أمھا شنطة الفلوس التى أرتبكت سلمى عندما لمست اف
دھونى فى المستشفى من فضلك سيبنى بقى إا مّ أده الدوا بتاعى يا  -

 نامأغور أ
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المعتاد عمن ا يكملوا عراكھمالبويھا وتركتھمأغلقت الباب فى وجه أأودخلت و
ما سلمى فأخرجت النقود ،أ.سلوك سلمى ومعاملتھا الجافة لھما  عنالمسئول 

خذت تعدھا وتضحك وتحتضنھا ثم رفعت مرتبتھا ووضعتھم تحتھا وقالت أو
الدنيا ھتمطر فلوس وضحكت واحتضنت  هولسه يا سلمى أول الغيث قطرة وبكر

ھا ساھرًا يفكر فى سلمى وفى جمال إيادوسادتھا ونامت فى الوقت الذى كان فيه 
ن يختصر المسافات فمثل تلك النوعية أوفى عندھا وص9بة رأسھا وانتھى إلى 

ن أن يسلكه فسلمى تستحق أمن النساء لھم طريق واحد وحيد لينالھم وھو قرر 
ليھا وبدأ إفى الحارة التى تتبع سلمى حتى وصلت  إيادوفى الصباح كان , يفعل 

خرج أنترال شوقى فدخل له وحد حتى وصل إلى سأسأل عنھا المارة فلم يدله ي
جنية وترك  25ورقة من ذات المائة جنية واشترى كارت شحن بقيمة  همن جيب

حدًا منھم منذ فتح سنتراله أالباقى لشوقى الذى فرح بالزبائن الك9س الذى لم ير 
  :وسأله  إيادليه إھذا ثم التفت 

 تعرف واحدة ساكنة ھنا اسمھا سلمى  -
  فانتفض قلب شوقى 

 ؟يه وتعرفھا منين إوز منھا انت عأو -
 طمن عليھاأوز انى صدمتھا بعربتى وكنت عأبدًا كل ما ھنالك أ -

  :صائحا فانخلع قلب شوقى 
طمن معاك عليھا ألى أوصلك والى بيتھم قدام المحل تعايا خبر طب تع -

 .مرھا يھمنىأصلھا جارتى وأواجب 
م أغلق دكانه وجرى على بيت سلمى ودق الباب بقلق وخوف ففتحت له الباب أو

 بةإيادم سلمى برقأمر فأمسكت فھمھا ا8أمر ولكن شوقى سلمى وتعجبت من ا8
  :وقالت
مبارح ودينى ما إكلى أنت بقى اللى ضربت بنتى بالعربية ودلقت أ -

 !ھسيبك
حتى شعرت بالسعادة وھندمت  إيادن رأت أمھا وما أفخرجت سلمى على صوت 

  :مھا وقالت أشعرھا وثيابھا ونھرت 
ه جه نّ إنا اللى كت سرحانة وبعدين ده ضيف عندنا وكفاية أا مّ أ يه ياإ -

 بنفسه يطمن علىّ 
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  :قائلةثم نظرت لشوقى 
 ستاذ شوقى أنت يا أمتشكرين ليك   -

ھا تقول فى سرھا  غور فى داھية أنّ وفتحت الباب بحركة طرد غير صريح وك
من الخجل  هذنيأنت ياشوقى مستغنيين عن خدماتك فانسحب شوقى وقد احمرت أ

  سلمى حبيبة قلبه بخير رغم كل شئ ن أولكن قلبه اطمئن 
عقدة فوجدت جسمھا يام من جراحات كبيرة وخطيرة ومُ أ 7ما أيات فأفاقت بعد أ

ثوانى معدودة ثم غابت عن ط بشاش حتى وجھھا ففتحت عينھا لوكله مرب
ستاذ جوزيف بعمل رائع ھوو الوعى ثانية & تدرى بشئ من حالھا وقد قام ا8

ق بعد يخرين وغابت عن وعيھا ثانية لتفأطباء أفريق طبى مكون من سبعة 
 هفوجدت جوزيف وفريق, فاقت تاتينا أيات سابقًا وفتحت عينيھا أ. شھر كامل 
نجازھم الضخم ونجاحھم الكبير وقال لھا إب نن حولھا يحتفلويالطبى ملتف

  :جوزيف 
 تاتينا يا جميلتى حمد k على س9متك -

  فنظرت حولھا ولم تجب 
 ؟يه اللى حصل إھو  -
 !؟مستعدة للمفاجأة  -
 !ى مفاجأة أ -
 أياتھنستقبل تاتينا ونودع  أبدا -
 ؟بجد يا دكتور   -
 طبعًا ودلوقتى حاً&   -

  :قائ9 مام المرآة أوجذبھا من يدھا وأوقفھا 
 نات اLدتستطيعين نزع الضما  -

ربطة وجھھا بعصبية وخوف أفمدت أيات يدھا بحرص وخوف وخلعت عنھا 
  طباء واحتفالھم وقالت وسط تصفيق ا8

 !!؟ ناأنا ومش ممكن تكون أيه ده ؟؟ مين دى دى؟؟  مش إ -
 نتى دى تاتينا  دميتى الحلوة أفع9ً دى مش   -

قبل واغرقت دموعھا خديھا المنحوتتين وبكت ايات دموع فرح لم تذقه من 
 ..بمشرط جوزيف 
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ظم دكتور فى الوجود أعنت أصدق يا دكتور مش قادرة أنا مش قادرة أ -
نسان فى الدنيا كلھا دى حتى ماما لو شافتنى مش إعظم أنت أ& 

 !ھتعرفنى 
 .نا بس أم تاتينا ملكى أتاتينا مالھاش ؟ ماما مين   -

  !! نت بتقوله ده أيه اللى إ! ؟زاى يا دكتور إ: أياتقائلة ت أجافتف
تغيرى  هجرتھالك مخصوص للفترة الجايأدلوقتى ھتيجى معايا فى شقة  -

 .ھدومك علشان بالليل عندنا مؤتمر طبى كبير على شرفك
 مى أطمن أطب مش &زم    -
نا أبعدين يا تاتينا بعد ما نحتفل بجمالك نبقى ننقاش الموضوع ده   -

ووفيت بوعدى وجه الدور عليكى و&  هوزااكنتى ع نتىأعملتلك اللى 
 !؟نسيتى 

 ! ىأمبس   -
خ9ص المناقشة خلصت جھزى نفسك والعربية مستنياكى قدام    -

 .المستشفى 
ن ألنفسھا فى المرأة وكادت من فرحتھا  أياتغلق خلفه الباب فنظرت أوتركھا و

مام كل من آذاھا أنھا تختال بجمالھا أى عليھا ثانية ولم تصدق وتخيلت شيغ
م فتحى وزم9ء المدرسة ورجال الحارة أبكلمة أو بنظرة وتبصق عليھم جميعًا 

ھانتھا إن ترد لھا أتنافس سلمى جميلة حارة المرجوشى وتستطيع  ننھا اLأو
Lحدى إعد نفسھا للخروج من المستشفى فدخلت عليھا بكل ثقة ثم مضت تُ  نا

موديل يبرز كل جمالھا  أحدثان مساعدات الدكتور جوزيف وفى يدھا فست
  :ى فانبھرت به أيات وقالتالنثوى بكعب عأالمزيف ھذا وحذاء 

 بس ده ما ينفعش مع الحجاب   -
لقد استبدل لكى دكتور جوزيف شعيراتك بزرع بصي9ت شعر ناعمة   -

 نتى لسه ما فكتيش شعرك أبدًا أوحادة السواد & يصيبھا الشيب 
 بيبانش على حدنا محجبة وشعرى ما أصل أ&   -
كرت نصف زينة المرأة فى شعرھا ثم ده يام الشعر ا8أده كان زمان   -

 مش شعرك علشان تحجبيه ده يعتبر حجاب من الشعر المستعار
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شعر حريرى ليلى  بشعرھا فانسا اطت أيات بالرد ولكن المساعدة فكت ربھمّ 
الفستان كل ما يحدث لھا وارتدت  أياتاللون على جبھتھا وظھرھا فلم تصدق 

لى وفردت شعرھا على كتفھا وظھرھا ومضت تترقب انثوى العالرائع والحذاء ا8
نظرات العيون التى تتبعھا بإعجاب ودھشة وقلبھا يرقص من فرط السعادة 

سود أن ركبت السيارة التى تنتظرھا وقد كانت السيارة ذات زجاج أوالنشوة إلى 
خلف الزجاج ففتحت  ن تختفِ أأو تاتينا  أياتفلم تطق ه عاكس يخفى ماخلف

حتى تستمتع بنظرات الناس لھا  ءن يمشى ببطأشباك السيارة وأمرت السائق 
  .كثر من سعيدةأوھى 

وصلت تاتينا إلى عمارة راقية فى وسط المدينة فنزلت وتبعت السائق الذى فتح 
فى  13فى شقتھا رقم  13ن وصل للدور الــ أسانسير العمارة إلى ألھا باب 

ن ودعونا من اL أياتعطاھا المفتاح وانصرف فدخلت أة وفتح لھا الباب والعمار
لمرحومة أيات وانبھرت بفرش الشقة لصلة بن & تمت نھا من اLنسميھا تاتينا 8

راشھا فى حجرة النوم الكثير والكثير والكثير من وديكوراتھا ووجدت على فِ
حذية والشنط كسسوارات وا8ى بنت فى الوجود مع ا`أجمل الثياب التى تتمناھا أ

خر وھى لو ا8توتستبدلھم الواحد  ةوقضت تاتينا ساعات ترتدى فى الثياب الجديد
تقفز من السعادة فقد تجسدت لھا الجنة فى المرأة والثياب والشعر الحريرى 

جرس التليفون وكان بالطبع المتصل ھو الدكتور جوزيف  رنّ ن أالرائع  إلى 
ن السائق والسيارة أن ويخبرھا بعد ساعة من ا8 عادھا معهيليذكرھا بم

مام باب البيت فى تمام السابعة لينقلھا إلى مكان أفى انتظار الجميلة  نسيكونو
  .فندق فخم من فنادق المدينة ةبالمؤتمر فى قاعة كبير
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  الفصل السابع
من نومه على صوت وقام  مس أمحمود رمزى كما لقب نفسه ليلة  واستيقظ

  ...هھالة وھو تنادي
 قوم يا محمود ھتتأخر على الشغل قوم ياراجل كفاية نوم كده  -

  ..زوجته ونعمه حياته " مغاز&" مبتسماتح عينيه أفف
  يه ده فاتن حمامة بنفسھا بتصحينىإ -

  ..قائله فضحكت 
نا عملتلك السندوتشات أتوبيس الشغل زمانه جاى أقوم بقى وبطل دلع  -

  خدلك دش ويادوب تلحق تلبس 
 زاى تستعملوا الحمام من غير الدش إفين و هخد الدش أوديأطب ولما   -
  نت فايق ع الصبح يا محمود أوالنبى   -
 .نتى جنبى يا روح قلبىأروق ليه وأفوقش وأوما   -

فضحكت ھالة ضحكة تحسدھا عليھا كل النساء ضحكة رضا وسعادة من قلب 
قلبھا الطيب العامر بحب محمود وبسعادتھا ببيتھا  ونزل محمود لشغله وھو 

مامه زمرة من عمالة الشركة فى أسعيد وراضى عن نفسه وعن حياته فوجد 
  :س فتسائل محمودمضرابھم من مساء ا8إو ھمحالة ثورة معلنون اعتصام

 يه ؟؟ حد يفھمنا يا اخونا إيه فى إ -
رف من رفوف المخزن  همبارح وقع عليإواحد من عمال الواردى   -

ب لستة أو&د الرف كان متھالك أالقديمة البالية فمات على الفور وھو 
ى حد فينا طالبنا الشركة بتعويض قالنا السيد أوكان ممكن يقع على 

حنا ھنحقق فى إالسكرتير ماحدش فاضيلكوا شوفوا شغلكوا و
زاى لحد دلوقتى ما فيش حد من إزاى وإالموضوع نشوف شغلنا 

ن اللى راح ضحية أالمسئولين جه و& سأل و& عبرنا حتى بكلمة و& ك
ى واحد يبقى أھمالھم لينا ده كلب مالوش قيمة مش زميل كان ممكن إ

 !مكانه 
ن شاk نقعد إنا كمان معتصم معاكوا لحد ما يجيلنا حقنا أمعاكوا حق و  -

 .شھر ھنا 
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عتصم كل عمال اف هوكان محمود محبوب وكلمته مسموعه فى وسط زم9ئ
ضد الظلم  نرض المخزن يھتفوأالمخزن بالشركة وراء محمود وجلسوا على 

و&ت مديرى الفرع اوالظلمة فانقلبت الشركة رأسًا على عقب وفشلت كل مح
صياع لھم م لtركة ا8دارة الشإا&عتصام حتى اضطر رئيس مجلس  لفضّ 

  .ليھم بنفسه شخصيًا إوالمجئ 
  :الجميع محمود بالرد نيابة عنھم فقال رئيس الشركة  ووكلّ 
 !عرض مطالبكم بإيجاز أاتفضل  -
عتذار عما حدث وصرف تعويض فورى أوً& اطالب من سيادتكم ا` -

 ,لزوم جنازة الراجل ومصاريف بيته وبعدين نتكلم عن مطالبنا 
  :فانبھر رئيس الشركة برد الرجل الشجاع وقال 

مر حاً&  بصرف آعتذر عما حدث بصفتى وشخصى وسأولكم ما شئتم  -
سمى العنبر الذى حدث فيه اف جنيھللفقيد وسLأتعويض وقدره خمسة 

 سمه االحادث ب
حزنة فرحة بالتصفيق وانقلبت المَ  افصاح العمال يحيا رئيس الشركة وبدأو

  :محمود عارمة فصاح فيھم
حنا إيه وكمان إيه نسيتوا الراجل اللى لسه دمه مابردش و& أنتوا إ -

لسه ما قولناش مطالبنا وماعرفناش ھتتنفذ و& 8 وبعدين المبلغ تافه 
 .ويدوب يسد مصاريف دفنه الراجل والعزا ويأكل و&ده كام يوم 

  :وقال فصمت الجميع ونظر له محمد شاكر بيه رئيس الشركة بانبھار وبإعجاب 
 !ن ده مكان وزمان مناسب لعرض المطالب إنت شايف أ -
 ! حنا ما صدقنا حد يعبرنا ويسأل فيناإمتى وفين وأمال أو -
وتعرض  هدارة تقدر تيجى بكرجتماع طارئ لمجلس ا`اعقد أھ هبكر  -

 .لمطالبكم نيابة عن باقى العما
مطالبھم عددوا محمود على شجاعته وقوته ويُ  نوانصرف وترك العمال يھنئو

توبيس الشركة الذى أقدمه لھم من أول خر من تحسين للخدمات المُ الواحد تلو ا8
توبيس توبيس وركاب ا8ما الشركة فترفض العفو وتحمل ا8أالزمن  ليهعفا ع

عطال متكررة وكذلك الخدمات أالمنتھى الص9حية فوق طاقته بكثير والنتيجة 
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لخ إات التى تتحرك كسلحفاة كسيحة الع9جية والتأمينات ضد الحوادث والترقي
  لخ إلخ إ

وعاد محمود يروى لزوجته ماكان من يومه وھى سعيدة وفخورة به وبشجاعته 
 هالقوى فى الحق حتى صحى الصبح وارتدى محمود ثياب هومبھورة بشخص

م فى مقرھا الفخم الضخم ودخل على السكرتيرة الحسناء وتوجه لمقر الشركة ا8
جلسته وتحركت تبلغ رؤسائھا بقدومه وعادت وعين أفقدمت له العصير و

محمود تتحرك ورائھا فقد كانت لبنى السكرتيرة حسناء من نوع النساء 
ع9نات التليفزيون إفى  إ&المدھونات بالجمال المستعار الذى & يراه محمود 

 هشعر مصبوغ صبغة صارخة وم9بس ضيقة للغاية وحذاء مبالغ فى علو
نسيز ملفت للون فريد فى يترتديھا طيلة ساعات العمل و&بتسامة مصطنعة إو

زرق مألوف تعرفه ثم دعت محمود للدخول فانبھر أى شئ ه أزرقته  التى &تشب
 ةمريكانى والبدل المستوردثاث ا8والستائر الفخمة وا8 نمحمود بالرخام والبرفا

الجلدية  لة القاعة والمقاعداووالسيجار الكوبى والكريستا&ت التى تزين ط
ه فى مراجيح مولد سيدى أنّ الفاخرة ذات العجل المتحرك يمينًا ويسارًا وك

  المرجوشى 
عطته أصحابه العمال فيه أاھتز محمود بعض الشئ من فخامة المكان ولكن ثقة 

مس أالقوة فأخرج من جيب بنطاله القديم النظيف ورقة كان قد كتبھا ليلة 
ا مطالب زم9ئه فى المخزن فى الفرع دارة يعرض فيھليقرأھا على مجلس ا`

ن فرغ من عرض ماعنده نظر له أيجاز وبعد إالمنسى من الشركة  بقوة ولباقة و
  :رئيس الشركة

ن الشركة مليئة بكوادر عظيمة وھذاظنى أقل لكم ألم أعظيم يا محمود   -
 .فى شركتى 

ن مع فأثنى عليه كل من فى ا&جتماع بعد ثناء الرئيس عليه كعادة المرؤوسي
  :الرئيس فى كل مكان وزمان فى دولنا العربية المتحضرة ثم قال 

ن تتحقق تلك المطالب أه من الصعب جدًا نّ نت تعرف أولكن يا محمود   -
رباح ھذا العام أن نصبر قلي9ً حتى نحصد أننا يجب أدفعة واحدة و

عمم أوى انى نإللشركة ونبدأ فى التغيير واحدة واحدة يا ابنى ده غير 
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بقى راجل ظالم لو منحت فرعكم حاجة أطوير ده فى كل الفروع وا& الت
 .منعت باقى الفروع منھا

اعذرنى يا سيادة الرئيس ممكن تطور الشركة فرع فرع وتكون البداية   -
دريس اللى مات أول امبارح  تحت أحنا وحجتنا فى ذلك عم إفرعنا 

 رفف مخازن الشركة أ
بھم ف9حقه البعض عن الموازنه والعجز فى فنظر الرئيس لمجموعته مستنجدًا 

نھى أعلى وجھه التذمر وعدم ا&قتناع حتى  اخزانة الشركة ولكن محمود بد
قد ل العُ وح9ّ  هتاذ ع9ء منصور ذراع رئيس مجلس الشركة ومستشارسمر ا8ا8

  :قائ9فى مثل تلك المواقف 
أ نغير نا فع9ً مقصرين و&زم نبدإحنت معاك حق أخ9ص يا محمود   -

حنا محتاجين عنصر ربط بينا وبين العمال إفى سياستنا بس بالتدرج و
دارة الشركة تنقل لنا إيه رأيك تقبل تكون عضو غير دائم فى مجلس إ
 .خبار الفروع علشان نقدر نصلح أوضاعھاأ

ه بنظرة فھمھا أنفنظر نحوه رئيس الشركة مستغربًا ولكن الرجل الماكر طم
مر رئيس الشركة السكرتيرة ؛ أيجيب محمود  أنر وقبل رئيس الشركة على الفو

جنية بدل اجتماع لمحمود فورًا وقال له سنبلغك  500بتبليغ قسم المالية بصرف 
كبر فانصرف ألى علشان نناقش الموضوع بتوسع اعاد ا&جتماع التييا محمود بم

م خيرًا سيجلس عامل من العمال البسطاء يدعأنه 8 هنجازإمحمود فخورًا ب
جنية  500 همھم ومطالبھم  وعاد وفى جيبآ&صدقائه وينوب عنھم فى شرح أ

ولم ينسھالة بزجاجة عطر  " ر عيالهيبّ "بھا لحم وفاكھه و سيحضر بدل اجتماع 
  .نس والسھر ورجع بيته سعيدًا راضيًا لزوم ليإلى ا8

ما  محمد شاكر رئيس الشركة فطالب ع9ء مساعده بتفسير ما حدث فقال أ
  :ع9ء

ه ا8ول ك  شبعّ اكله ھينيا محمد بيه ما تناقش واحد جعان فى جوعه 8  -
وبعدين اسأله عن الجوع عمره ما ھيقدر يوصفھولك ثق فى ك9مى 

حنا إوسيبنى  عليه قدراته ھايلة وحماسة ھو اللى ھيوصلنا لنا للى 
 .بالظبط ثق فيا  ه وزيناع
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تاھم من ھدايا وحلوى لم أبما  فرح أو&دهوعاد محمود يزف الخبر لزوجته ويُ 
بيھم وھو يحكى لھم أبناء حول فإلتف ا8 ، تكن لھا فى حسبتھم الشھرية مكان 

ھم اقتنعوا به وضموه أنته حتى اباوبخط هكبر رؤوس الشركة بك9مأفحم أكيف 
  .نظر الموظف الغلبان  ھةغير المكأفأة الكبيرة من وج ھذالصفوفھم فورًا 

*********************  
رسميًا من والدتھا ووالدھا   ھاالمسافات وطلب يد إيادما سلمى فقد اختصر أ

  :بوھاأنا مستعد لكل طلباتكم فقال أوقال 
م و& حطينا أنت راجل عربى &نعرف لك أخذنيش أولكن يا بنى ما ت  -

نا راجل غلبان وماحيلتيش غير بنتى وخايف عليھا أب وأايدينا فى ايد 
 .جوازة زى دىقبل أقدرش أوما 

 يعنى بترفضنى يا حج  -
عرفلوش أجوزھا لواحد عربى ما أقدرش أمش بالظبط بس بنتى ما   -

نت سافرت وسبتھا تلوص يعنى أفرض خلفت منك وإعنوان وبعدين 
 !بالواد و& البت اللى ھتجيبھم منك

سمھا وعربية كمان اعوضھا وھكتب لھا شقة بأولو كنت مستعد   -
لماظ حر والمھر والمؤخر اللى أا والشبكة بسواق ھخليھم تحت رجليھ

 يه ؟؟ إتقول عليه قولت 
بوھا فلم يكن أما أت من فرحتھا دمھا وزغرأفقالت سلمى طبعًا موافق وسبقتھم 

بما يحدث ولكن فرحة سلمى ومعرفته بطموح ابنته وخوفه عليھا  امقتنع
  . اوافق مرغمً ھيجعل

الشبكة وتتفرجوا على تى تلبسوا وتيجوا تنقوا قخ9ص دلو :إياد  -
 !سبوعأيه رأيكوا الفرح يبقى كمان إالشقة و

 !؟ولكن يابنى  -
نا ھجيبھالھا ھدية منى أوز منك حاجة خالص حتى ھدومھا اا مش عأن -

 .للعروسة الجميلة 
مل أھل الحارة وخيبة أم وخرجت تزف الخبر فى الحارة وسط فرحة ت ا8دفزغر

bح9مھا تسبقھا أو إيادراع ذبط أتتبد وخرجت سلمى شوقى بضياع حبيبته ل
لى فى السماء فقد نالت المراد من رب العباد ولن تضيع فرصتھا انفھا العأو
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& إغلى ماعنده فلم يكن يعنيھا أكبر جواھرجى واشترت العروسة بدًاوذھبوا 8أ
خذھم أكل ما تناله يداھا ثم  إيادمامھا أن تغترف من مغارة على بابا التى فتحھا أ

  :ة بحمام سباحة وقال حديقفاخرة فى كومبوند فخم فى ضواحى العاصمة ولشقة 
 ميرة أوھذا بيتك يا  -
 سمى امتى ھتكتبه بأمش بالك9م  -
 سمك انروح نسجله به بكر -
 ؟؟والمھر  -
 !أمرى آ -
 ربع مليون  -
 موافق  -
 .والمؤخر مليون  -
 .ميرةأموافق يا  -

خذھم إلى أكان على رأسيھما الطير ثم  لذانبويھا الأھول وصمت ذكل ھذا وسط 
خذ يراقبھم وھو أسماك وأو  دجاجمطعم فخم كبير ذو اسم &مع وطلب لھم لحم و

يضحك من جوعھم وحرمانھم الذى ظھر عليھم حين رأوا الطعام ولم يكن كل ما 
ھا حتى أبيمھا وأاشترى بھا الجميلة و, & نصف نقطة فى بحر ثرواته إدفع إياد 

قام الحج عبد الغنى فرح متواضع &بنته فوق أته وائلن يسألوه عن عأ نھم نسواأ
حارتھم ورقصوا  ةبناھل الحارة الذين فرحوا بأسطح العمارة ودعى فيه كل 

إياد  " القيمة والسيما "خر الحفل زفوا سلمى إلى عريسھا الغنى أوغنوا وفى 
شوقى الذى كان مام بيت أومروا من  ةوعادت معه إلى بيته فى عربته الفارھ

ن دخلت أماھى فكانت فى قمة سعادتھا وما أيبكى بحرقة كا8طفال فى حجرته 
اكتشفت ھمجية ووحشية إياد فلم  حتى  ن تصل إلى حجرة نومھاأبيتھا  وقبل 

وقى ھمجى خفى خلفھا شخص سُ يُ  ا& ستارھإتكن شياكة منظره وھندمة ثياب
سلمى كثيرًا فلم تكن تحسب ذات ذ&لھم وبكت إكريه  يستمتع بإھانة النساء و

ن جمالھا الذى جعله أبدًا بل أالموقف  ھذانھا ستوضع فى مثل ألى انف العا8
مر ليلة أكثر وھذا ما كان من أكثر وأخضاعھا إجن بھا كان يغريه بإھانتھا ويُ 

ن تصمد حتى تستنفذ ثروته ف9 أالعمر فكرھت إياد وكرھت حياتھا ولكنھا قررت 
  ھانتھا مجانية ب9 مقابل إتكن 
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صدقائه  أمام أن إياد كان يفتخر بجمالھا أصبحت سلمى تكره جمالھا رغم أو
فخر ثياب السھرة وبدأ يخرج معھا لقضاء السھرات ومقابلة أشترى لھا او
حدى السھرات نيفين الفتاة المتعجرفة التى كانت إصدقائه و صادفت سلمى فى أ

ھانتھا وكانت نيفين من نوعية النساء أة والتى بجانب إياد حين صدمھا بالسيار
أو عشوة أو بالكثير ھدية  ةنياء غير سھرغالغبيات التى &تنال من الرجال ا8

واشتعل . ن جمالھا من النوع المألوف عكس سلمى تمامًا أغير ثمينة ھذا غير 
وانتظرت سلمى ه وس قبل ذبحاوقلبھا حقدًا على نيفين وجلستھا المنفوخة كالط

ولة احد الحضور ثم مدت رجلھا عند عودة نيفين لطأتراقص  نيفينحتى قامت 
ستعادة توازنھا ولتھا `ارض وفى محنيفين ووقعت على ا8" فتكعبلت "الطعام 

كانت طعمة والمشروبات التى ولة فوقعت  فوقھا كل ا8اجذبت معھا مفرش الط
  .عليھا "النايت كلب "ضحك كل ألة مما اوعلى الط
  ....شد فنادتھا سلمى أحراج إولة فى غيظ شديد وامن تحت الطوقامت 
 ؟ساعدك فى حاجة أنيفين حبيبتى  -
 شكرًا  -
 ھم يمكن تحبى تمسحى الصوص من على شعركأطب خودى رغيفين   -

ما نيفين أحد نفسه وانفجر الجميع فى الضحك أوانفجرت فى الضحك ولم يتمالك 
ق والغضب وانصرفت وسط ضحك ن يطق لھا عرق أو وريد من الحنأفقد أوشك 

  :الحضور فقالت لھا سلمى 
 دب لمك ا8أعربيكى ونا عمياء ومتخلفة ودينى 8أولسه ياست نيفين  -

عجاب الجميع بخفة ظلھا ثم رجعت بيتھا لتنال نصيبھا إكملت سھرتھا وسط أو
  :ھانة كل ليلة من ھذا الشاذ المدعو إياد وفى الصباح قالت `ياد إمن 

 دبة عشاء على شرف زواجنا أونقيم م صحابك فى الفي9أزم يه رأيك نعإ -
 !؟يه ا&حتفال ده وفى بيتنا كمان إوعلشان   -
صحابك وزوجاتھم أعزم أنى ست البيت واحتفل بزواجنا إحس أعايزة  -

عتذر لھا عن يوم النايت كلب لحسن أوما تنساش تعزم نيفين عشان 
 كان ھزارى معاھا بايخ أوى

 ؟ھلك فى الحارة أنتى ليه ما بتزويش أسألك ھو أنا عأوز أسلمى ھو   -
 نت  أزورھم قريب ما تشغلش بالك أھبقى   -
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  الفصل الثامن
جمل ثيابھا أالطبى ولبست  هلحفل اليوم بصحبة جوزيف وفريقتاتينا استعدت 

ھا في عين اعجاب التى ترولم تصدق نفسھا ولم تكن تحلم بأكثر من نظرات ا`
جلسھا جوزيف فى غرفة أاللحظة و ةتحلم بھذ من حولھا فقد قضت حياتھا

ن دخلت أعلن عن مولد نجمة جديدة فى عالم الجمال ما أجانبية لبضع دقائق ثم 
ن جمالھا أن ولم تفھم تاتينا غير ون منبھروالقاعة الكبرى حتى صفق الحاضر

ن الجميع كان ينظر أكثر غير أكثر وأبھرھم ففرحت أالصارخ الذى قد بدت عليه 
د يديه على قبله ويحيه ومنھم من مَ انبھار ثم يقوم ويصفق لجوزيف ويُ لھا ب

راعھا أو وسطھا ليتأكد فصرخت تاتينا وجرت واحتمت بجوزيف الذى ذ
  .... قائ9نھرھا
 بدًا أعلى المسرح من مكانك  ما تسبيشثابتة مكانك ومھما حدث  ىابق -

وخائفة ووحيدة ثم بدأ عادتھا مكانھا ثابتة أخافتھا وأوقال كلماته بلھجة 
نھى المؤتمر أالحضور فى طلب التصوير معھا فرفض جوزيف وجذبھا للداخل و

  . وترك الحضور فى انبھار شديد مما رأوا وسمعوا 
  
  :ما تاتينا فركبت بجانب جوزيف وقالت أ

 !نا مش فاھمه أ -
 .دلوقتى تفھمى  ھنروح نحتفل ونتكلم وھفھمك على كل حاجة   -

إلى  هالطبى قد سبق هھرامات وكان فريقنيق عند سفح ا8أمكان  وقاد العربة إلى
ن مدت أوما  "الماذات"ات من الطعام وذقاموا مائدة كبيرة عامرة بالملأھناك و

  :قائ9 تاتينا يدھا لتأكل حتى نھرھا جوزيف
 !ده & إ&   -
 طويلة  ما اكلتش حاجة من فترةى ولكنّ   -
معائك ومعدتك أجزء كبير جدًا من لت صومش ھتاكلى تانٮانا استئ -

 .ومش ھتعرفى تاكلى لحد ما آآمرك باLكل فاھمه 
  :خرج لھا مجموعة من الكبسو&ت أثم 

 تحتفلى معنا وتقدرى تاخدٮكاس لو حبيتى عشائك ده ھو   -
 نا ما بشربش الحاجات دى يا جوزيف أ& طبعًا  -
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  سمح لك به أالى انانتى حره فى حدود ، أيبقى خ9ص : فضحك وقال 
روح أنا خ9ص انھينا المؤتمر الطبى ممكن بقى أحطيب جوزيف   -

 .مى وحشتنى أالبيت علشان 
  "قائ9 فضحك جوزيف

ص9ً ودى حف9ت فى أقمناش المؤتمر أحنا لسه ما إمين اللى قالك كده   -
لة كمان لحد ما المؤتمر ينعقد فح 20ا8وساط الطبية لسه قدامنا زيھا 

  .شھرين v كمانتفى مون
 ؟مى أطب وبيتنا و   -
 نتى دلوقتى تاتينا دميتى الجميلةأنا قولتلك أيات ماتت وأ -

مام الحضور الذى تطلع بعينيه نحو الجميلة التى أوجذبھا من يدھا ليراقصھا 
  غارت منھا سيدات السھرة

 ؟زاىإشوفتى يا تاتى يا حبيبتى الناس بتبص عليكى   -
تحيا فى حلم جميل ورغم شوقھا لبيتھا نھا أففرحت تاتينا ولم تصدق غير 

غضاب جوزيف الساحر الذى صنع منھا معجزة إنھا كانت &تستطيع أ& إمھا و8
  عادھا للبيت أن انتھت السھرة أوعمل من فسيخ أيات شربات تاتينا وبعد 

 ننا بكرة مسافرين لندن جھزى نفسك إقولك أه يا تاتى نسيت آ -
 لندن لندن بجد يا جوزيف ھنسافر  -
وه لندن لندن ھفسحك وھوريكى الدنيا وھنحضر حفل طبى على أي -

شرفك ھناك وبعدين ھنعمل جولة فى دول أوربا نحضر فيھا كام حفلة 
سبوعين ت9تة وبالمرة تتسوقى من ھناك وتجيبى شوية أونرجع بعد 

 .لبس من باريس وجزم من روما ودلوقتى تصبحى على خير
ن أاجأة و لم تكن تستطيع فرة من الموفتح لھا باب  السيارة ونزلت مخمو

خر ودخلت وراء ا8 اح9م تتحقق واحدً أحداث وأتستوعب كل ما يمر بھا من 
ن الجنة أبيتھا ترقص وتدور حول نفسھا من فرط سعادتھا وتدندن وتصفق وك

حداثه الحلوة أرض لتسكنھا أيات وكان القدر قد جمع كل قد نزلت على ا8
  . جل أيات أخبارة السارة فقط من أو
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عدت ثوب جميل مثير من ثياب السھرة الكثيرة التى تملكھا أما سلمى فقد أ
شرفت على الخدم والحشم وكانت تعد أصدقاء زوجھا وأوجھزت نفسھا لسھرة 

ن كانت تعمل مع والدتھا سميه أالمائدة بنفسھا فھى الخبيرة بفنون الطعام منذ 
نھا ستطيعھا ما دامت ستدفع ثمن أمرأة عرفت إثم تفحصت الخدم وانتقت منھم 

مر وأومأت الخادمة برأسھا وضحكت لسيدتھا أفى " ووشوشتھا " طلبھا منھا 
 اصدقائه فى الحضور واحدً ألى ان ينزل إياد ويثنى على جمال زوجته ثم يتوأقبل 

وة اشديدين رغم العد ھا سلمى بحرارة وودّ تستقبلالوه آخر حتى دخلت نيفين فتي
  :ى قلبيھما وقالتالذى ف هوالكر
ن كنتى زعلتى من ھزارى معاكى المرة إمعلش يا نيفين يا حبيبتى   -

 !ودتھا شويةزنا أاللى فاتت 
  :فردت نيفين من تحت ضروسھا 

 و& يھمك يا حبيبتى  و -
سلمى  تمن اللون ا&صفر الفاقع لبعضھما ثم نظر ان ضحكتاا ا&ثنتضحكو 

وى على الجميع وتقول فى سرھا الزوجين افى توزيع حقدھا بالتس تحولھا وبدأ
كيد جوزھا بيحبھا ويحترمھا مش زى شوال الفلوس أدول سعيدين يا بختھم  

خرى وتقول أبس معلش ياسلمى ھانت  ثم تنظر نحو ،، نا متجوزاه ده أاللى 
خر وتقول فى أوتنظر نحو , لماظ أبقى ايد المعرئبة  دى &بسه فيھا ساعة 

دمين آعربية تمنھا اد تمن حارتنا ببيوتھا بمح9تھا بالبنى  يضًا وده راكبأسرھا 
دمين آه يا و&د الجزمة شوية تيوس واللى عاملكوا بنى آاللى عايشين فيھا 

  .فلوسكوا وحسابتكوا البنكية 
تباه فلم تكن تطيق انشغال العيون عنھا وعن جمالھا نرادت سلمى لفت ا`وأ

 " & عندمإللحفل ولم تسترح  اءً حياإخذت ترقص أفربطت خصرھا المياس و
  الحفل ثم مضت نحو نيفين لتحتفل بطريقتھا يداتكل س "دتقّ عَ 

 !فرجك على الفي9 ألى يا نيفين اتع  -
قصد أنتى أجى `ياد فيھا قبل ما توقعيه أنا شوفتھا كتير وكنت بأ& ما   -

 .توقعيه فى حبك يعنى
  وضحكت ضحكات سمجة مصطنعة 
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غيرت شوية حاجات فى الديكور مش عاجبه ا أن طب كويس علشان  -
 ؟حلىأحلى و& ا8ول ألى قوليلى كده اإياد تع

  صرار سلمى فصعدت معھا إلى حجرتھا إولم تفھم نيفين سر 
 يعنى ما فيش جديد زى ما قولتيلى  -
تخلص من شوية كراكيب وخردة زحمة أمل الجديد وأعوية انا نأماھو  -

 البيت وفى الحياة كمان  فى
 ! ن شاء Bإيه دى إع ودى تطل -
 .ھتعرفى حا& لما ننزل ھقولك بس وحياتى أوعى تقولى لحد  -
 & يا حبيبتى سرك فى بير  -

صرخت .ونز& معًا وبعد دقائق غير كثيرة صعدت سلمى بمفردھا لحجرتھا 
  :وصاحت

نتوا يا خدامين الزفت ويا عمال الھباب ألماظ راحت فين سورتى ا8أ -
 سورةفين ا8أوعى حد يمشى منكوا 

  فشعر إياد بالحرج 
 مش كده يا سلمى ھجيبلك غيرھا مش قدام الناس   -
 خرب بيتھمأفتشھم وأ& &زم  -
  حداھم وكانت المرأة التى انتقتھا سلمى قبل الحفل وقالتإفبكت 
 بدًاأحنا ناس غ9بة عمرنا ما نمد ايدينا لحاجة إحنا يا ستى إمش   -

 نتى ما تحترمى نفسك وتحافظى على ك9مكأ ال مين يا غبيةأم: فصاح فيھا إياد 
!  

سورة نا شوفتھا من شوية بتحط ا8أفأشارت المرأة نحو نيفين وقالت ست نيفين 
  فى شنطتھا 

سجنك على الك9م 8نتى ودينى أيه يا غبية يا متخلفة إبتقولى :  فانھارت نيفين 
  ده

  فادية خدامتى عمرھا ماكذبت: ردت سلمى 
كانلك خدامة علشان تعرفيھا أوى كده وتقولى عمرھا متى إنتى من أو -

 ما كذبت
  وتنمر  ىفتقدمت سلمى من نيفين بتحد
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 خ9ص ما فيش مانع نتأكد   -
  سورة منھا خرجت ا8أوجذبت من يدھا شنطتھا وفتحتھا و

  نتى وخدامتك ودينى 8ويكى يا سلمى أفانھارت نيفين وقالت كذابة 
نتى مش أوكمان ليكى عين تھددى وتشتمى يعنى حرامية وبلطجية   -

طلب لك البوليس دلوقتى حا& وأوديكى فى ستين أنى ممكن إعارفة 
 داھية

 خ9ص يا سلمى كفاية كده: إياد   -
شكال دى تدخل بيتى تانى برة يا حرامية ياغبية بره وزة ا8انا مش عأ -

عنك البوليس غورى من نى ما بلغتش إيا متخلفة بره واحمدى ربنا 
 .وشى بره 

فى  تعمل  نأبيسون المذھب الذى لم تكن تحلم ثم وقعت سلمى على كرسيھا ا`
  :عه وقالتلبيمحل 
 خد نفسى أنفسى مش قادرة   -

ن أن يھوى لھا ومنھم من عرض أفانحنى عليھا رجال الحفل ومنھم من تطوع 
فاقت على صوته وبحلقت بعينھا أما من أيحملھا بسيارته إلى مستشفاه الخاصه 

ب أفكان يقول دقائق وسأطلب طائرتى الخاصة تاخدك يا مدام سلمى تعملى شيك 
  لمانيا ففتحت له سلمى عينھا أفى 

 & مالوش لزوم  -
ھا كانت قد اكتفت من إياد بشذوذه ونقود ه نخذت تتفحص صيدتھا الجديدة 8وأ
 .يضًاأ
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  تاسع الفصل ال
  مه قفزًا وطيرانًا أه وأبيعاد ابھشك متھلل الوجه سعيد ودخل على 

رافال امى ت والست ھأنبويا حبيبى اعمل حسابك تفضيلى نفسك بكرأ -
 .عشان تحضروا حفل تخرجى وتفوقى حبيبتى 

  ظل متجھم وحزين  طونولكن وجه شي
 لى انا اللى بيتھيأمش مبسوط بيا و&  أنتھو  -
 نت مشغول عنى ومش سائل فيا أزاى وإاتبسط   -
بويا يا أنا ليا بركة غيرك يا أزاى الك9م ده ھو إ! ؟بو ابھشك أنا يا أ -

 حبيبى 
 لو كت حبيبك صحيح كت خدتلى تارى من الشيخ غريب  -

  :قائ9سه أفخبط ابھشك ر
يه ؟؟ بس ما إفرجك ھعملك فيه بويا وحياتك عندى 8أيقطعنى يا  -

 بوسھا أھيه أدى قرونك آتزعلش منى و
و&تكونش يا واد   خايف منه بس فالح عاملى فيھا لورانس الشياطين  -

مسوس عنده تمانين سنة وبيطلع فى نت خايف من شيخ عجوز أو
 !الروح 

ھفرجك عليه بس  هنا ما حدش يخوفنى يا بويا وأوعدك من بكرأ -
  فريقيا أنت عشان حفلتنا فى مجاھل أجھزلى نفسك 

  :متسائ9فاندھش شيخون 
نا بحسبھا شھادة عليھا ؟ أ؟!!دى كمان   يهإفريقيا دى أل يمجاھ  -

  با ومريكا و& حتى فى أورأالقيمة من روسيا و& 
  فضحك ابھشك

بليس بذات نفسه ھييجى إمم الشياطين ھناك وأصبة يابويا مقر عُ   -
 يكرمنى
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  فأكمل ابھشكواكثر  كثرأاندھش شيطون 
حنا غير إدمين بوظ معلوماتك آنت التليفزيون بتاع البنى أبص عشان   -

رضية جھل وتخلف كتر حته فى الكرة ا8أدميين خالص و آالبنى 
فريقيا أكتر مقر شيطانى متحضر عندنا يعنى مجاھل أوعنصرية ھى 

ھلية ومجاعة وفقر ومرض يعنى حياة عنب لينا أبويا حرب أدى يا 
فرجك عليه عشان ثقافتك أوعملھالك فيلم أولشغلنا فھمت و& 

 خواتى فى داھيةأمى وأنت وأالسينمائية دى اللى مودياك 
 ؟& فھمت والشيخ غريب   -
 مخمخله أاعتبره ضاع يابويا بس سبنى   -
ربع مرات فى ص9ة واحدة ومحرم خد بالك ده بيتوضأ بالت9ت وا8  -

على نفسه كل حاجة حتى الح9ل منھا يعنى راجل شديد حتى على 
 نفسه 

 طب دى حاجة حلوة أوى كده ھيسھل شغلنا كتير أوى  -
 ؟زاى يا بنى إ -
دلقلى عليك أفھمك دلوقتى بقى ألبسلى البدلة الحمرا الكھربا وأبعدين   -

عشان تجھزوا  الست رافالنت وأتروق إكده حبة مية نار يفوقوك و
  س9م يا بويا .. للحفلة 

ن يعزم حماه عفرت أ وتفوقه ولم ينس هوطار ابھشك بعيدًا ليستعد لحفلة تخرج
  .   مه نفسھا أكثر من أبه  ةوحبيبته جدايل التى سعدت به كثيرًا وكانت فخور

عليه " والبس كبير ا&بالسه ابھشك طوق  مصنوع من اكثر المعادن اشتعا&
من " واحلوا الليل نھارامحفورة بماء النار واوقدوا المشاعل  اسمه احرف 

بأبھشك الذى ابھر حبيبته ووالديھا " احتفا&راء التى اوقدوھا مشاعل جھنم الحم
وكل الحضور بقوته وقدرته على اجتياز اصعب ا&ختبارات ونيل اعلى الدرجات 

&تقاط " وقف جانب الى جنب مع ابليس شخصياجامعات الجان حتى انه  من
و& يسمع به لكنه كان & يرى " الصور التذكارية وتنھدت بنات الشياطين اعجابا

ا& جدايل التى كانت فى قيمة غيرتھا على حبيبھا وزوجھا المستقبلى بإعتبار ما 
وبعد انتھاء الحفل تنحى ابھشك بجدايل واستوقفھا ليبثھا غرامه وشوقه سيكون 
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وھو يمسك يديھا بين يديه وينظر فى عينيھا بشوق واعجاب اما ھى فكانت 

  ناديھا فتركت يده مضطربة خائفة من غضب والدھا الذى كان ي
ابھشك بابا بينادينى و&زم امشى انا فخوره بيك اوى انت حبيبى  -

وفارس اح9مى بس معلش &زم اطير دلوقتى علشان بابا مستنينى 
 . وكفاية انه رضى يجبنى احضر الحفله ومش عاوزة ازعله 

بارود وذخيرة حيه وحياتك عندى وحياة عينيكى الحمرا اللى بتشع  -
bويفضل يعوى  اسود كلب كسب الرھان واجى اخدك واطير على دٮ

انا  بعيد لمجرة فى اخر السما بعيد بعيد وحدينا  بينا لحد ما نوصل 
 وانتى يا عمرى 

 ومش ھتزھق منى يا ابھشك  -
 ياروح ابھشك " ابدا -
 طب باى بقى يا ھشوكى لحسن بابا جاى علينا  -
 وھنتقابل قريب اوعدك وھتشوفى  ى باى يا جوج -

  
******  
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ن يعيد الھدوء أسعد محمود كثيرًا بثقة رئيس الشركة به خاصة حين استطاع 
نه فور انتھائه من ألفرع الشركة الذى يعمل به مع وعد من رئيس الشركة 

جنبية سيقوم بإجابة كل مطالب العمال أتفاقية جديدة سيجريھا مع شركة إ
صحاب مناصب كبيرة فى أالشركة ووتوالت اجتماعات محمود مع رؤساء 

جوھري  يئان شأنھا أول من شعرت بأ& إرة ورغم سعادة ھالة زوجته به االوز
  .ھتمام بمظھره بصورة مبالغ فيھا قد تغير فى محمود فبدأ ا`

  
فشيئا رغم زيادة  يئًابدأ يقل ش امقدس يئان مصروف البيت الذى كان شأحتى 

مته الجلدية تبتلع أحزحذيته وساعات يده أأجر محمود فقد كانت بدل محمود و
ن وضع محمود الجديد يلزمه معظم الدخل وكانت ھالة & تتذمر و& تعترض 8

طالب ھالة بمزيد من ما المشكلة فكانت فى محمود نفسه فقد بدأ يُ أمظھر جديد 
غطية لسد عجز المصروف الناقص وكان يتذمر حين يعود عمل المفارش وا8

ھا أنم يجد محمر أو مشمر ينتظره من يد ھالة زوجته علمًا بمن اجتماعاته فل
نتاجھا وسد عجز إكانت تعمل طيلة فترة وجوده خارج البيت حتى تستطيع بيع 

ن تتفرغ له حين يعود أوحتى تستطيع  نالنقود المصروفة على البدل والبرفا
 عجابإفض9ً عن , مجاده وتثنى على شجاعته وقوته ألتسمع منه بطو&ته و

) لوك جديد(الحسناء ذات الجمال المستعار بمحمود فقد لقت فيه  ةلبنى السكرتير
يغير ملل روتين الشغل والحياة وكانت من ذلك النوع المستھتر الذى يغير حياته 

ت فى محمود رجل شرقى من أكثر وقد رأبتغيير ع9قاته لقتل الوقت والتغيير & 
ا  فض9ً عن وسامة ورجولة تفتقدھا فى ف9م السينمأج الذى يظھر فى ذذلك النمو

  . الوجوه الكھلة المتصابية التى تعمل معھا ليل نھار 
  
ما محمود فكانت لبنى من نوعية النساء التى تظھر وراء الشاشات بزينتھا أ

صباغ التى تصبغ شعرھا كسسوارتھا المبھرجه وكانت مجموعة ا8إالمبالغ فيه و
ين تبدأ وإلى أ& يحملق فيھا ليعرف من أھا ون يتجاھلأحد أووجھھا & يستطيع 

خير محمود على العشاء بعد اجتماعه ا8 دعتين تنتھى ثم تجرأت لبنى وأ
رقص  . ف9م التى يشاھدھا مع زوجتهخذته إلى مكان لم ير مثله حتى فى ا8أو

وطعام فاخر ونساء مصبوغات ورجال يخرجون النقود من جيبھم كما ورق 
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كثر حين صارحته لبنى أفانبھر محمود بالعالم الجديد وانبھر  الكوتشينة ب9حساب
  . كثر أكثر وأكثر وأن تتعرف عليه أنھا تريد أنه يعجبھا وأبجراءة ووقاحة 

ك ذلففتح الرجل الخارج من القاع لتوه فمه على الرابع من الدھشة والبله من 
  امه أم عياالعالم الذى فتح  على مصر

نا راجل متجوز وعامل بسيط فى أنا ما اناسبكيش أولكن يا لبنى   -
 ! ؟نتىأالشركة و

  :قاطعته ووضعت يدھا الغارقة فى البرفان بأظافرھا الحمراء الطويلة على فمه ف
نا مش طالبة أنت رجل شجاع ووسيم يا بخت مراتك بيك يا مودى وأ -

نت أنت مش عامل بسيط و& حاجة أى حاجة وبعدين أمنك توعدنى ب
لما نسافر نوقع  هن الناس المھمة اللى بتدير الشركة وبكردلوقتى م

جنبية دى ھتترقى وتعلى وتبقى حاجة تانية فاقية مع الدولة ا8تا`
 خالص يا مودى 

ن نعرف سبب واضح لذلك من أففتح محمود فمه من جديد وسال لعابة دون 
الناس  نه منأم من الثناء عليه ونعته بأى مواطن مطحون أالسفر للخارج حلم 

م من ندائه مودى  الممطوطة بطريقة مبالغ فيھا التى أالمھمة اللى بتدير الشركة 
  .عجب معظم رجال ا&رض غالبًا تُ 

نترية المتھالك بجانب وعاد مودى بعد السھرة فوجد زوجته نائمة على كرسى ا8
القليلة ليھا طوي9ً و8ول مرة شاھد شعيراتھا إباب الشقة تنتظره فى قلق ونظر 

البيضاء فى مفرق شعرھا وصدرھا المتھدل ويديھا التى حفر الشقاء عليھا معالم 
ن تجتثه من أظافرھا منبت سوء & بد أن أظافر وكوخرائط فھى معدومة ا8

  جذوره أول بأول 
  وفتحت  ھالة عينيھا 

نت جيت الحمدk يارب كنت ھموت من القلق عليك كده أمحمود حبيبى  -
 ت عمرك ماعملتھا أند ده باردو يا محمو

  فنظر لھا محمود بسماجة 
 يه المشكلة اعملھا مرة من نفسى إديكى قولتيھا عمرى ما عملتھا أ -
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نا عم9لك أجھزلك العشا ده أنت زعلت معلش حقك علٮّ أده ھو  إيه -
صينية بدنجان فى الفرن بس مش أورديحى & دى باللحمة المفرومه 

 كمان 
 !؟يه القرف ده إھو فى حد يتعشى بالليل بدنجان ده  -

ن ينظر نحو زوجته أو أغلق خلفة الباب بشدة دون أوتركھا ودخل غرفته و
ن زوجھا قد أوفھا بايدعوھا للنوم معه فتأكدت الست الطيبة من كل شكوكھا ومخ

 ن طريقه الجديد ليس لھا مكان فيه بجوارهأنه تغير من ناحيتھا وأابتعد عنھا و
حدث ربھا بما فى فحزنت ولكنھا صمتت ورفعت وجھھا للسماء وقضت ليلتھا تُ 

جل أو&دھا وودعتھم للمدرسة ثم ذھبت أحزانھا من أنفسھا وفى الصباح كتمت 
  لتوقظ محمود للعمل

 مش رايح  -
 ده زمايلك مستنيينك تحت  -
نا خ9ص دلوقتى شغلى كله فى الفرع أزمايلى مين يا وليه ياخرفانة   -

نا من الناس المھمة اللى بتدير الشركة ومكانى &زم يبقى فى أالكبير 
 دارة الكبيرة ھناك فھمتى ا`

 ؟يهإقولھم أروح أيوه يعنى أ -
 .كمل نومأقوليلھم نايم ومش رايح وأوعى بقى من وشى عشان  -

وفى غيظھا ثم نزلت وجذب الغطاء على رأسه ونام وتركھا غارقة فى حيرتھا 
زم بيتھا بالقروش القليلة التى كانت معھا وعادت فوجدت اللسوق لتشترى لو

ت بيتھا وجمعت المبعثر من الثياب وبدأت رحلة ممحمود قد غادر البيت فلمل
كمال عملھا و كانت قد اشترت بعض الخيوط استفى التنظييف والطبخ و ءالشقا

ن أھا لبنات الحارة فقد اكتشفت كسسورات لتبيعوالخرز لصناعة بعض ا`
ن  يھب الصيف حتى يتوقف الطلب أعمال موسمية ما أالكورشية والتريكو 

عليھا ففكرت فى باب رزق جديد وقد شجعتھا الست فاطنة والدة شوقى وكان 
ن زبائنه خر الشارع خاصة 8أشوقى يبيعھم لھم فى ركن فى سنتراله القائم فى 

  .كان معظمھم من البنات 
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مل نھائيًا وارتضى بالعروس التى اختارتھا له ا شوقى فبعد زواج سلمى فقد ا8مأ
قام حفل صغير فى قاعة صغيرة لزوم العرس كما اتفق أبيھا وأمه وخطبھا من أ

  مه وترجت الحاجة نبيلة لحضور حفل ابنھا أمع والد العروس وذھبت 
كانت تحب شوقى ن تذھب معھم فقد أفتحاملت الحاجة نبيلة على نفسھا وقررت 

ن تؤدى أن ينتظرھا لتعود معه بعد أن يوصلھا على أووالدته وطلبت من عربى 
مه وتعود سريعًا مع عربى فقد كانت مريضة و& أالواجب وتلبى دعوة شوقى و

ت منه فأوصلھا عربى منھا وملّ  تستطيع البقاء طوي9ً بعيدًا عن فراشھا الذى ملّ 
  .وانتظرھا خارج القاعة حتى تنھى مھمتھا وتناديه 

راع ذمسك أن دخلت الحاجة نبيلة حتى نزل شوقى من على كرسى عرشه وأوما 
مه ھلھا فقبلت عروسة وباركت 8أدخلھا ليعرفھا بالعروس وأالسيدة  الطيبة و

  فقال لھا
 نت أن والدتھا تعيشى عرفك بوالد العروسة 8ألى اتع  -

  :ثار للصحة والقوة والوقار وقالأھيبة  على وجھه  وومشى بھا حتى رجل ذ
طيب ست فى أجدع وأمى التانية الحاجة نبيلة أصابروھذه يا عم   -

 الحارة عندنا
  بإھتمام لنبيلة وقال لھا صابرفنظر 
 ؟نبيلة الجھينى   -

  قائلة بصوت له رنين من سنين وسنين من عمر صباھا فضكت نبيلة 
  ؟الشرقأوى  صابر -

حد غيرھما أوضحكا ا&ثنان ضحكة طويلة صافية من قلب قلبھم لم يفھم سرھا 
زميل لنبيلة فى المدرسة وجار لھا فى الشارع الذى تسكن صابر فقط  فقد كان 

ن ظھر فى الصورة أنه بطل قصة حب جمعتھا معه سبع سنوات إلى أكتر فيه وا8
ن توقف زواجھا حتى أبو وليد فخطفھا منه ولم تستطع نبيلة بكل الحيل والسبل أ

سعفوھا وغسلوا معدتھا وھم أقراص التى ابتلعتھا لتنتحر لم تغير رأى والدھا فا8
خباره وھا ھو بعد أخليج وانقطعت لل صابريعدوا سطح المنزل للزفاف وسافر 

نه شاب صغير أمنھم يشعر ب مامه يضحكا وكلّ أمامھا وھى اأبضع وعشرون عام
وحكت له عن حياتھا وكيف  هوز كل تلك السنوات و حكى لھا عن حياتالم يتج
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حتى تحلل عربى على باب القاعة من ا&نتظار فقد نسيته , صار وكيف صارت 
  تماما نبيلة 

  ين دخل عربى غاضبًا وقال لنبيلةتوبعد ساعة واثن
 ا نبيلةأمّ  مش ھتروحى يا  -
 !ى عليهالفرح لسه بدر -
 ؟مال بتلطعينى كل ده ليه أ -

  ...صابر فقال لھا 
  ؟ده ابنك وليد  -
 ده شريكى عربى  8  -
 قصد الحاجة نبيلةأى توصيل نبيلة نا ھتولّ أنت ياعربى وأخ9ص روح   -

  فنظر لھا عربى فقالت له
 صابرجى مع الحاج أنا ھأنت ياعربى أروح   -

 . من ضياع وقته  افمضى عربى مستاءً 
دمن أوة المكسب واستحسان الزبائن وذاق ح9 هعربى دكان ن فتحأومنذ 

 شھدياته حتى ماومر هوبشاكير هحب كل شئ فيه مقصاتأو هالوقوف فى محل
  ,رض كان بمثابة لوحة فنية جميلة  لقى على ا8الشعر المقصوص المُ 

م يرتح لعربى صابر لن أ& إمة عربى واحترامه للحاجة نبيلة اوبالرغم من استق
  نه قال لنبيلة أمن أول نظرة حتى 

 ده شكله غلط خالص  ؟ده شريكك -
 ده واد غلبان  صابر حرام عليك يا   -
 ؟م9كك فى ايد الناس دى أزاى سايبة أنتى إ -
 !يا خويا بعد ما الصحة راحت والعمر فات ھبكى على شوية فلوس   -
جمالك  سنة وفى عز 55نتى لسه ماكملتيش أيه إيه وعمر إصحة   -

 همن بكر ؟ نتى سايبة نفسك ليه كدهأنا مش عارف أوشبابك كمان و
ونشوف موضوع مرضك  هعرفأھعدى عليكى وأوديكى لدكتور شاطر 

 !ده 
 يا خويا يا& حسن الختام  -
 نى ھسيبك تانى إ& دى البداية يا نبيلة أوعى تكونى فاكرة   -
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 !! يه ؟؟ إت بتقول أنابرص -
نا لسه فى عز صحتى أبقولك ما ينفعش نسيب بعض تانى يا نبيلة   -

نتى لسه فى جمالك وفى شبابك  ابنك ومھاجر وجوزك B يرحمه أو
قضى نيه إوزة انتى عأنا بنتى واتجوزت ومراتى وماتت من زمان أو

& طبعًا &زم  ! حياتنا نستنى الموت وخ9ص على كدهاللى فاضل من 
 ا ما بنغضبش رب العالمين فى حاجة & سامح Bونستمتع مادمننعيش 

 انما تلقت ع9جأت العافية فى جسدھا من جديد وكوعادت نبيلة لبيتھا وقد دبّ 
  .وى االشرق صابرمھا  اسمه &8 ياسحر

  
****************  
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  العاشرالفصل 
ومزيد من ھا ساھرة تحلم بشوارع لندن ودكاكين باريس تقضت تاتينا ليل

ن مدت أدمنتھا حتى شعرت بجوع شديد وما أعجاب التى الفساتين ونظرات ا`
يدھا حتى تذكرت ك9م جوزيف عن طبيعة جسدھا الحالية وحظر الطعام عنھا 

وم فأمسكت التليفون وطلبت رقم من مح9ت الطعام التيك ان تقأولكنھا لم تستطع 
ليل نھار وطلبت أوردر طعام فقد كانت رقام تليفوناته أع9ناته وإأواى الذى تذاع 

ى يعشق الطعام ويجد فيه م9ذه ذتاتينا أو أيات سابقًا من تلك النوع من النساء ال
ومتعته وتفريغ لھمومه وتسلية لوقته وكان مجرد استنشاقھا لنوع تحبه من 

ن جاء الطعام وفتحت تاتينا العلب أالطعام يسعدھا ويضفى البھجة عليھا وما 
لم شديد وقئ فظيع وصارت آصابھا أوابتلعت منه معلقة صغيرة حتى  المغلقة

معائھا فمدت يدھا وطلبت جوزيف مستغيثة وطالبة للنجدة ألم تقطع سكاكين ا8
جرى لھا عملية أمنه فجاءھا على الفور وحملھا فى عربته إلى المستشفى و

  .غسيل للمعده 
ولعن ونعتھا بالغباء  فاقت تاتينا حتى انھال عليھا جوزيف سبّ أن أوما 

  قائلةوالطفاسة بنبرة حادة وبألفاظ جارحة فبكت أيات 
 ؟نا لكل ذلك أوماذا فعلت   -
& فى الوقت إلتھام الطعام ٮإنك لن تستطيعأمرى وقد قلت لكى أعصيتى  -

 ! نا ما بحبش الغباء  فاھمهأحددھا وأذكره لك  وبالكمية التى  أالذى 
  فخافت أيات منه وقالت 

 !جراء العمليةإقبل  قولتيش كده  ماولكنك  -
لحد ن ملك لى نت ا8ألكل شئ ضريبة وضريبة جمالك باھظة الثمن و  -

ى غلطة مش أن ينتھى المؤتمر وبيننا عقد موقع بخط يدك 8 ما
نتى ھتبوظيلى شغلى  وتدمرى كل اللى أھتأذٮبيھا نفسك بس & ده 

 ! نا مش ھسمحلك بده فاھمه و& مش فاھمهأعملته و
  فخافت أيات من جوزيف 

 فاھمه فاھمه  -
قومى بقى علشان طيارتنا قربت و&زم نسافر كمان  ،ماتزعلش منى   -

 ساعتين 
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 نى لسه تعبانة يا جوزيف إنا حاسة أبس  -
سمعش منك أقولت قومى ومن ھنا ورايح ما :  فقال لھا بغضب وبنبرة مخيفة 
  !غير كلمة حاضر وبس مفھموم

  حاضر حاضر : فردت أيات بخوف  
وتحاملت على نفسھا وقامت يعتصر ا8لم ضلوعھا دونما تدرى سبب له غير 

سكنھا فيه أنھا أكلت طعام مثل باقي البشر ومضت معه وصعدت لبيتھا الذى أ
وحملت حقيبة م9بسھا ونزلت وركبت بجانبه صامته حتى باب المطار وھناك 

  قائلةسمھا ففتحته اعطاھا باسبور بأ
 !!؟تاتينا ده مكتوب فيه -
 .ن أيات خ9ص ماتت إنا قولتلك أمش  -
زاى قدرت تغير فى ا&سم وتطلع باسبور بصورتي وبشكلي إطب بس  -

 !با&سم الجديد ده
  نتىأمش شغلك  : قائ9 رًا زفنظر لھا ش

  نا بسأل بس أطب ما تزعلش يا جوزيف منى :  فسكتت برھه ثم قالت 
ن رأت منظر اأالدنيا الجديدة وم وصعدت الطائرة سعيدة تتلفت حولھا لتستكشف

البيوت حتى ضحكت وسرحت فيما وفره لھا جوزيف من متع لم تكن تحلم بھا 
خيرًا إلى أن تحرم من الطعام فى مقابل جمالھا وسعادتھا  ووص9 أبدًا أف9 بأس 

  :قائلةنا وتلفتت حولھا يمطار روما البلد الجمي9لعريق فنزلت تات
 ى روما شوف كل حته فأوزة انا عأ -
ھيحصل وھوريكى كل حاجة بس دلوقتى عندنا حفلة طبية  &زم   -

 .نحضرھا علشان اتأخرنا وبعدين نبقى نتفسح براحتنا
جلسھا فيھا جوزيف لبعض الوقت ثم أوخرجت تاتينا من المطار على قاعة كبيرة 

طلبھا فدخلت المسرح وسط ھتاف وتصفيق الحضور دونما تعرف سبب لذلك 
بدع فيه أفى القاعة كثيرات جدًا جمال من النوع المستورد الذى  فالجمي9ت ھنا

عجاب والتصفيق ولكن  & بأس وما الضرر فى لك ا`ذالخالق فما الداعى لكل 
من اذلك  وانتھت الحفل وقامت  تاتينا وانتظرت فى السيارة جوزيف حتى وقع كمّ 

وفى الصباح خذھا لفندق كبير عريق تقضى ليلتھا أالورق والعقود وعاد و
عمال ألة مع رجال اوجلسھا على طأاصطحبھا لبلد صغير على ضواحى روما و
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نجليزية ذات المصطلحات الطبية كبار فى تلك البلد وكانوا يتحدثون  معًا باللغة ا`
خرى ولم تكن تاتينا تفھم شئ من كل الك9م الذى أيطالية تارة الصعبة تارة وبا`

نھا رغم أعجاب لھا ولجمالھا وكيف إتع بنظرات يقال حولھا ولكنھا كانت تستم
  .ليھا إنظر الوات تلفت اوت والحسناالشقر

صلى يطإلى ا8ولة الطعام واستنشقت تاتينا البيتزا ا`اووضع العشاء على ط
والمكرونة النابوليتانى فسال لعابھا ونظرت نظرة حرمان لbكل فأحس بھا 

ذ السنيورة تاتينا  فى جولة فى ن يأخأجوزيف فاستدعى لھا السائق وأمره  
ن أن يدفع لھا من نقود أودعھا جوزيف لديه ثمن كل ما تحب أشوارع المدينة و

  فطارت تاتينا من الفرحة وانصرفت مع السائق سعيدة وراضية  هتشتري
ولفت على الفتارين تشترى وتنتقى كل ما تحلم به وعادت لتجد جوزيف ينتظرھا 

دوية فقالت له قراص وا8ذكرھا بميعاد وجبتھا من ا8فى الفندق ويثنى عليھا وي
  تاتينا

 كل أوزة انا عأجوزيف   -
طبيعة جسمك دلوقتى ملكى ومن صنعى فامرك بذلك أقولت لك عندما   -

حنا  إدرى بيه منك وبطلى ك9م كتير وجھزى نفسك علشان أنا أو
بدرى ورانا حفلة طبية تانية يا عزيزتى أوعدك لما  همسافرين بكر

يه يعنى لما تضحى بمتعة إخلص نبقى نتكلم فى الموضوع ده وبعدين ن
نت فيه ده غير الفساتين أل مقابل الجمال والرشاقة والسحر اللى كا8

 !وزة تزعلينى انت عأكسسوار و& والجزم وا`
 نت معاك حق أ&   -

 20لى اصابعھا جوزيف قألى وھى تحسب وتعد على اوقامت لتستعد للحفل الت
  ھانت يا تاتينا خـــ9ص  18عدين المؤتمر فات اتنين فاضل حفلة وب

  
  
  
ن صحت فى جوف الليل أالكيل من تلك الشاذ الكريه إياد إلى بسلمى فاض  و

على طرق ودق شديد على باب فيلتھا فانفزعت وقامت تجرى فوجدت مجموعة 
فى إياد  نويسبو نويلعنو نمن ضيوف زوجھا فى بھو قصرھا غاضبين يصيحو
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ن رأوا سلمى فى القصر حتى طالھا بعض أعور وما ذمامھم خائف مأوھو واقف 
ھل أ& إمن غضبھم وصياحھم الذى لم تفھم منه شئ فقد كان الضيوف ماھم 

راء ثسرة العريقة واسعة النفوذ خارقة الزوجة  إياد فى بلده العربى تلك ا8
ن أتكن تفھمه وھو ى لم ذففھمت سلمى سبب غضبھم  من بعض ك9مھم ال

من سلمى التى حزنت ه مر زواجأنيفين بعثت بخطاب 8ھل زوجة إياد تشرح فيه 
  سى وقالت `يادجدًاوبدا على وجھھا ا8

 حق  بك منى أھل زوجتك واذھب 8و&دك ھم أطلقنى لتريح   -
 نتى يا مرة أاسكتى   -

صرار إمام أن فتردد إياد وخو زوجته ھى معھا حق طلقھا اLأفقال له حماه و
مور ن تھدأ ا8أن يعيدھا لعصمته بعد أعلى ط9قھا على  اسفآالجميع اضطر 

كمال الط9ق وبعث واستدعى مأذون فى تلك ستصر على اأولكن والد زوجته 
ن حرر لھا أخذوا إياد فى سيارتھم ورحلوا بعد أالساعة وحرر قسيمة الط9ق و

والمشاكل ومضوا على عجل شديد على ح ئمبلغ المؤخر المذكور تفاديًا للفضا
سى والحزن على فقد الجميلة التى تنفست متن طائرة والد زوجته وھو ملئ با8

  الصعداء فور مغادرته 
دث موديل حمسكت سلمى موبايلھا ا8أن تحركت السيارة بإياد حتى أوما 

  عمال إياد فى القاھرة أحمد وكيل أواتصلت فورًا ب
حت وإياد غار فى ستين داھية وتقدر تيجى نت ھايل الخطة نجأحمد أ -

 ى وقت يعجبكأتك منى فى وخد ح9أت
 & شكر على واجب  -

  فضحكت وقالت
نا عارفة أوابسط ياعم بعد ماسافر إياد ھتبرطع فى الشركة لوحدك و  -

نك علشان كده وافقت تساعدنى بس مافيش مشكلة مادامت المصلحة إ
 .بك منى خد بقية حساأتيجى ت همشتركة ھستناك بكر

 ى وقت أمرك فى أا تحت وأن -
حتاج منك بعض المعلومات عن بعض الشخصيات أنا ممكن أ& بس   -

 ؟يه إوزة منه اقولك مين وعأكلمك أوھبقى 
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& تضيع ثانية من وقتھا وجمالھا & أغلقت الخط ضاحكة مبتسمة وقررت أ
د منھا فطلبت رقم صديق إياد صاحب الطائرة الخاصة الذى عرض خدماته يتستف

  ن نبرته حزينة ون تكأنثوى حرصت أفى الحفل وقالت بصوت ناعم 
 ؟ستاذ فادى معاياأو آل -

  فأجاب بالقبول 
قصد أنثوى تماسيحى أقصد وافتعلت وصلة بكاء أا سلمى زوجه إياد أن -

 سابقًا زوجته سابقًا 
 نا جاى حاً& يا مدام سلمى أك قولأھدى و& أطب   -

وترك سھرته وجرى كالمجنون عليھا وكانت قد جھزت أمورھا وافتعلت قصة 
ن ألم يمسوھا بسوء و& حتى بكلمة وما  نھل زوجھا الكرماء الذٮأتلصقھا فى 

حكمت عليه الطعم واستعملت كل حيالھا أدخل الفأر الجديد مصيده جمالھا حتى 
ن تضيعه وبكت واستجارت به أوجمالھا فى جذبه نحوھا فوقتھا ثمين و& تنوى 

إياد فقد جذبوھا من  اھل زوجھأخذت تصف له مالم يحدث من ألم بھا وأبما 
شارت أرضًا ودفعوھا بأرجلھم وأوجعوھا فى سائر جسدھا وأشعرھا وأوقعوھا 

نه يطمئن ألمه ويتفحصھا وكأوه ستياءإا وفادى ينظر ويبدى بيدھا ھنا وھنا وھن
  خذ طيلة الليل يواسيھا أعليھا و

نسان قلبك كبير إنك إنا حسيت أسفة بشغلك بمشاكلى بس آنا أفادى   -
نك إصحاب إياد ومش ھتكسف اطلب منك أكتر حد استريحتله فى أو

عارفة  نا مش أن بعد اللى حصل من إياد تشوفلى بيعه للفي9 دى 8
ھل مراته قبل ما يمشوا وباباى أخدوھا أيه ده حتى مجوھراتى إھعمل 

 .قلقه أوزة اتصل امسافر فى رحلة ع9ج فى لندن ومش ع
نكرت وجودھا كلما زارھا أى لم تسأل عنه منذ زواجھا والتى ذوقد كان والدھا ال

تسأل  ن تظھر أوأفى البيت وأوقفته على باب فيلتھا بالساعات ينتظرھا دون  
مره k فيھا فع9ً فى رحلة ع9ج أسلمًا عن السؤال عنھا مُ  حتى يأس منھا وكفّ 

م سلمى غارقة فى حمام الماء الفاتر أفقد كانت قدميه فى طشت الست سمية 
م أتوبيسات النقل العام والست أوالملح من جراء وقوفه طيلة اليوم فى عمله ب

  يضًا أجلسات ع9ج وتدليك ومساج  ة الع9ج الطبيعى فىطبيبسلمى تقوم بدور 
  ما كانت تنتظره سلمى  لوانكب فادى على وجھه وقا
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نا موجود عربيتى وفلوسى وشركاتى أما تشليش ھم حاجة يا سلمى و -
 .شوفك سعيدةأنى أنا كل اللى يھمنى أمرك أتحت 

حرزت فى أفشكرته بد&ل واستاذنھا فى ا&نصراف ومضى وتركھا سعيدة بما 
 .يد الذى تلعبه فى أولى مراحله دالجيم الج

                             *********  
نه أبثقة رئيس الشركة فيه حتى  هيضًا كان فى قمة سعادته بنجاحأومحمود 

با واختاره كما سبق وقالت له لبنى ضمن الوفد المصاحب له فى رحلة عمل بأور
الوفد المصاحب للشركة جنية وكانت لبنى طبعًا ضمن للتعاقد مع الشركة ا8

ن استقر فى استراحة أنفق محمود كل دخله على لبنى وسھراته مع لبنى بعد أو
من مكان اجتماعاته وكان الھدف من ذلك بالطبع المقصود   االشركة ليكون قريب

& فى كل إبعاده عن مشاكل العاملين ومطالبھم وكان & يرى زوجته وأو&ده إبه 
نه موسم أم الجمعة وكانت ھالة تحتفل بھذا اليوم وكھو يو اواحد اسبوع يومأ

&  اف البيت وتتزين فيأتيھا محمود متأففظمقدس للمحمر والمشمر وكانت تن
& العيب الذى فى كل جميل تفعله ويقضى ساعاته فى البيت نائمًا أو إيرى 

سألھا عن حالھا و& يھتم بشئون أو&ده يف9  اعابس امستلقى على ظھره صامت
رض فُ  ثقي9 اواجبأة صبحت زيارته لبيته فجأ يطلبھا كزوجة منذ عرف لبنى وو&

صرف دراجه يرمى لھا فتات النقود لتُ أن يعود أعليه ويؤديه مرغمًا وقبل 
نھا تعمل وتكسب من أنه يعرف أياھا دعابات سمجة عن إمورھا كالعادة مداعبًا أ

  عملھا و& داعى لتدكين نقودھا مادام البيت محتاج لھا  
وھالة لسبب غير معروف & تناقشه و& تلومه و& تخبره كم تشتاق له كزوج 

خر غير محمود الذى أصبح شخص أوحبيب وصاحب وكم تغير عليھا حتى 
 "لى حدودعأة طيبة جدعة إلى إمرأحبته وصبرت عليه  كانت ھالة أتزوجته و

ما فيما عدا ذلك أولم يكن يعنيھا غير تفوق أو&دھا وصحتھم وعافيتھم "العبط 
فھو قدر ونصيب & يجوز التذمر عليه  أو الشكوى منه وكان صمتھا يجعل 

سبوعين بحجة أصبح يزورھم كل أمحمود يتمادى فى ظلمه وبعده وتجاھله ف
ه نّ أخيرًا أقنع نفسه أوجه ثم م كل شھر ملقيًا نفس الفتات لحفظ ماء اله ثمشاغل

باع فتزوج لبنى فى شقتھا الفاخرة رجل & يحب الحرام ومن حقه مثنى وث9ث ورُ 
واحد 8و&ده فقد عرف النادى  اغدق عليھا كل دخله الجديد غير مخلفًا مليمأو
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والنايت كلب والسيارة والحياة الرغدة  ولم يعد دخله يكفى الحياة  هوالكافي
موال ھج محمود نھج غيره فى اللعب فى المناقصات وتقاضى ا8الجديدة فانت

ط ضبنعقدة والمُ  انخذ الموافقة على اللجعمال وتمريرھا 8بغرض تيسير ا8
ن تصنع أق وھذا كله كان بفضل نصائح حبيبة قلبه لبنى التى نجحت فى اورا8

  .من محمود الطاھر النقى نسخة من لصوص القطاع العام  
غضب شيطون ووصى عليه أوحين جاء دور الشيخ غريب الرجل الصالح الذى 

طر عظة قابنه وصية خاصة فى ليلة تجلى فيھا الشيخ غريب بخطبة طويلة ت
صلين بك9مه ورددوا خلفة من حbوة وعذوبة ك9مه المُ  نّ وعبرة وتقوى حتى جُ 

 Bيفتح عليك يا شيخ وكان صأ B يت الشيخ غريب قد كبر يا مو&نا قول كمان
ورة حتى وصل لصاحب محطة فضائية كبيرة احياء المجنحاء الحى وا8أذاع فى 

نھى أن أجاءه خصيصًا ليصلى ورائه ويسمع خطبته ودرس العشاء منه وما 
وطلب منه العمل معه  هبه صاحب المحطة الفضائية وأوقف نّ الشيخ ك9مه حتى جُ 

فلم يكن له مطمع فى غنى و& نقود  فى محطته بمبلغ كبير فتردد الشيخ غريب
ن لbمة حق عليه فى ھدايتھا أب هولكن الحاج ص9ح صاحب المحطة أقنع

ص9ح مسارھا المعوج وتبديل حال شبابھا إلى حال يحبه B ويرضى عنه إو
لح عليه بإختيار الوقت المناسب `ذاعة أھل لتلك المھمه ثم أرسوله وھو 

ن المحطة مسئولة أجه والمبلغ الذى يريده وقال برنامجه كما يسمح وقته ومزا
نھا إعن توصيله ذھاب وعودة بعربة فاخرة مكيفة من عربات المحطة وكذلك ف

خر موديل على حساب القناة لزوم مظھر الشيخ  فرفض ذ&تأمتكفلة بعدد من ب
غيرھا أظھر بثيابى تلك ولن أما مظھرى فسأالشيخ غريب الزاھد ذلك تمامًا وقال 

مه نحو خذ بيد ا8لb هداة لتوصيلأنھا أالعربة الفاخرة ف9 يعنيه منھا غير  ماأو
شياء تؤدى الغرض بسط ا8أطريق الص9ح والرشاد و& يحتاج سيارة فاخرة ف

كثر فقال له الشيخ صابر اتفقنا يا أشياء ليس خرف لbوفيما عدا ذلك فھو زُ 
صباحًا بإذن B لتوقيع العقد شيخنا وغدًا ستنتظرك السيارة فى الساعة العاشرة 

ن ون يكأوا`تفاق على شكل ومضمون البرنامج فوافق الشيخ غريب ووعده ب
ودخل بيته البسيط وقرأ ورده ودعا ربه  هللقاء وترك افى موعده غدًا جاھزً 

ل اومره وصحى فى الصباح وصلى الضحى وتنأليوفقه ويسدد خطاه وييسر 
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المتواضعة وتوكل على B ومضى  هولبس ثيابفطاره البسيط مع زوجته الطيبة إ
  .لعمله الذى لم يكن فى حسبانـــه 

من نوعية رج9 مر الواقع فقد كان مام ا8أصابر الشرقاوٮما نبيلة فوضعھا أ
عليھا فكان  امام قرارتھم مھما كنت معترضأن تقف أالرجال الذى & تستطيع 

باب نبيلة فى الصباح ومعه من عمره ودق  ينبض بالقوة والحياة رغم ما مرّ 
مر الغيب شئ أنين من الشھود وكانت نبيلة نائمة مريضة & تدرى من ثمأذون وا

  فنادتھا خادمتھا 
 طول بعرض قيمة وسيما وطالبك ضرروى  هست نبيلة  فى واحد بر -

  مين ده : فتعجبت نبيلة وقالت لھا 
 وى االشرقابره اسمه صإنبيقول   -

خذت تھندم م9بسھا أمه وقامت من مكانھا وفانتفضت نبيلة من سماع اس
  دمتھا فنھرتھا نبيلة وقالت لھااثار ضحك خأطشعرھا مما باوتضبط ر

 امشى انجرى حضرى الواجب للضيف   -
 هتقصدى ضيوف ده معاه ت9ته غير  -

  ستقبلھا صابر بالتھليلامر ففخرجت نبيلة تستوضح ا8
 ھ9ً اھ9ً اتفضل اشتغل يا مو&نا فين بطاقتك يا نبيلة أ -
 ؟يه وليه ومين دول إبطاقة   -
 ذون والشھود لزوم  الزواج  يا زوجتى بإعتبار ما سيكون طبعًاأالم -

  للخادمة  صابرفتسمرت نبيلة مكانھا ولم تستوعب ماحولھا فنادى 
 البطاقة بتاعة ستك بسرعة ياحلوة   -

 صابرذون فى كتب كتاب نبيلة على أالم ألبطاقة وبدفجرت الخادمة وعادت با
& على صوت إبالفعل والذھول س9سل  تكتف عقل نبيلة وتربط لسانھا ولم تفيق 

ذون حين قال لھا مبروك يا عروسة زواج سعيد وانصرف  ھو والشھود أالم
وكيف حدث !!فعل ؟؟ سلسلة فى مكانھا &تدرى ماذا تونبيلة مازالت تقف مُ 

  !!  ماحدث ؟؟ 
الرجل القوى الجرئ الذى يشع قوة وحيوية & تعترف بسن و& يخنقھا  صابرما أ

  عمر
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قدارھما التى فرقت بينھما فى أنتصار على كل افقد نظر لنبيلة نظرة  سعادة و
  ا   ميام شبابھأ

وتھا  يا ما تندميش على حاجة حلوة عملتيھا عشان ما تمرريش ح9  -
كتر من عشرين أتاخر كتير وكان &زم يحصل من أيلة اللى حصل ده نب

 سنة 
واجه الناس ؟؟ ازاى ده حصل  وإزاى ھـإنا مش عارفة أابرإزاى يا ص  -

 يه ؟؟إوبأى وش ھقابل ابنى وھقوله 
نتى عاملة حساب مين  ؟؟ابنك اللى مش سائل فيكى و& الناس اللى أ -

سيبللى نفسك خالص وانسى ،  !!  مش فى حالك ومش حاسة بيكى 
لى معايا اكل حاجة ودلوقتى اقفلى البيت وحاسبى البنت الشغاله وتع

 بيتك اللى مستنيكى من خمسة وعشرين سنة 
مال دى ھى دراعى اليمين وكمان ھى آنا ما اقدرش استغنى عن أ&   -

 اللى بتدينى الحقن لما بيھاجمنى المرض وعارفة معاد الدوا بتاعى  
اللحظة ..  من النھارده مافيش حقن ودوا وعيا أوعدك ھغيرلك حياتك -

نا بعتبر نفسى اتجوزت النھارده وبدأت أنا مستنيھا من زمان وأدى 
نا نسيته ومش ھفكر فيه أنھارده بس وكل اللى فات من عمرى إعيش أ
 بعياه وتعبه وبوحدته ه نتى كمان انسيأو

معاك وھم مايعرفوش حاجة طب والناس لما يشوفونى نازلة دلوقتى   -
 ! ؟يه إعن اللى حصل ھيقولوا 

نتى مش مطلوب أنا بلغت شوقى ينشر الخبر ويعفيكى من الحرج وأ -
وزين نضيع وقت كفاية الوقت امنك تقولى و& تعيدى وي9 بقى مش ع

  .  اللى ضاع من عمرنا ھستناكى فى العربية يا نبيلة ما تتأخريش علىّ 
مل والتفاؤل والوعود الجميلة خدرھا بجرعة كبيرة من ا8ن أونزل وتركھا بعد 

مخدومتھا الحاجة  م9بسمال وھى تجھز آت دنھا لم تعترض حين زغرأحتى 
  .نبيلة  

  
  حادى عشرالفصل ال
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طريق راشد صاحب قناة  9حالشيخ غريب فى ميعاده لمقابلة الحاج صذھب 
الكثيفة وع9مة الص9ة ستقبله الرجل ذو اللحية االرشد والص9ح الفضائية ف

  نيق وقال له أجلسه على مكتب أالبارزة المحتله نصف جبھته فى ھيبة ووقار و
سبوع من أنك تقدم حلقتين كل إوز منك يا مو&نا غير انا مش عأ -

وية المسجد الذى صلينا فيه خلفك وك9م فى ادروس كالتى تلقيھا فى ز
مبررات اللى بيقدمھا نا مش عاجبنى حال المسلمين وا8عذار والأسرك 

شيوخ اليومين دول للتقصير وال9مبا&ة التى يتعامل بھا المسلمين فى 
عبادتھم وتجارتھم مع B يا راجل دول بقوا يحللوا كل حاجة ربا 

ظھار وجه المرأة وخلع نقابھا ونزولھا للعمل ياراجل دول إالبنوك و
 شوية شوية يحللوا جواز الرجال من بعض 

  :عوذ باk من غضب B فقال الحاج ص9ح راشدأغريب فصاح الشيخ 
نفسنا كمسلمين وز قناة تبقى نواة للمجتمع المسلم الذي نرضاه 8انا عأ -

 .ونرضى به B ورسوله يوم الدين 
 نا اتفق معك تماما أو -
 جر الذى يرضيك بقى  نتكلم فى ا8ي -
م من تعلم خرة وخيركنا رجل زاھد فى الدنيا طالب رضا B فى ا8أو -

 مناسب مش ھختلف معاك عليه   هنت شايفأالعلم وعلمه واللى 
ن اختيارى لك كان فى محله إبارك B فيك يا مو&نا كنت متأكد   -

 وسنبدأ بروفات الدروس من صباح غد 
 نا جاھز من دلوقتى وخير البر عاجلهوأ -
المشاھدين خواننا أخوتنا واا8ول نعمل دعاية للبرنامج علشان نجذب  -

ن تجرى بعض أذاعتھا بعد إسبوع القادم تسجيل الحلقات وونبدأ من ا8
ن شغل التليفزيون مختلف  عن خد على الكاميرا 8أالبروفات عشان ت

  يه اسم للبرنامج ؟؟ إسألك تقترح أدروس المسجد بس ا8ول نسيت 
  :فصمت الشيخ غريب قلي9ً ثم قال 

 )) الطريق إلى الجنة ((  -
  :سم  وقال با& ح9ففرح ص

 .B يفتح عليك يا شيخ غريب فع9ً ھو طريق الجنة بإذن B لى ولك  -
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ھا  ئنھى الشيخ غريب المقابلة وعاد لزوجته سعيد فرحان وبشرھا وھنأو
ووضع فى يدھا كل النقود التى تلقاھا عربون 8ول حلقاته ففرحت زوجته به 

  كثيرًا وقالت
حنا ربنا حرمنا إخر كرم أربنا ھيكرمك  نأكنت متأكدة يا شيخ غريب ب  -

نت أنت صبرت واحتسبت وضاق الرزق علينا كثير وأمن الخلفه و
 حمدت وشكرت وربنا بيعوضك من فضله 

 لى نصلى جماعة ص9ة شكر k اطب يا& قومى اتوضى وتع -
 نا متوضية يا خويا من ساعة ص9ة الظھرأ -
 باغ الوضوء يا زينب سأوصيتك  مليون مرة بإ : قائ9 فنھرھا  -
 حاضر حاضر يا خويا ماتزعلش روحك ھقوم اتوضى تانى اھوه  -

وقامت زينب وتوضأت وعادت وصلت خلف زوجھا وشكرا B كثيرًا  وكان 
 سألهفى كل منه كان أالشيخ غريب رجل غيور على دينه حد المغا&ة فيه حتى 

قھيه كان يفتي بأشدھا مر أو يطلب منه فتوى فى مسألة فأن أش يُسأل فيھا حول 
ن أو كان & يقتنع مطلقًا بمقولة   اكثرھا حرصً أيات اوأغ9ھا وينتقى من الرو

رجع كل حديث ورواية فيھا شئ من التخفف الضرورات تبيح المحذورات وكان يُ 
في أمر من أمور الدين إلى الضعف وينسبھا نسب إلى ما يعرف با`سرائيليات 

ا8مة وخلخلة جذور ا`س9م الصحيح وكان يطبق  وا8حاديث المدسوسة `ضعاف
ن يغير كثيرًا من بعض شباب الحارة في أما يقول على نفسه وزوجته و استطاع 

م وسلوكھم تجاه الدنيا وجعلھم من الزاھدين سوى فى نعيم B لحيتھم9بسھم و
  .سبحانه وجناته التي عرضھا كعرض السماء وا8رض 

ى الحارة ثم اجتذب شباب آخرين من الحارات وكان للشيخ غريب  رواده ف
حد أقد سمع له خطبه على موبايل  9حورة حتى ذاع صيته وكان الشيخ صاالمج

ن يأتي بنفسه ليسمعه ويحكم عليه وعلى أالعاملين فى قناته الفضائية فقرر 
حضوره ولم تكن الص9ة التى صلى فيھا خلف الشيخ غريب محض صدفة ولكن 

م الشيخ غريب من خ9ل عدد المصلين خلفه ومدى قيّ ن يُ أيريد  9حكان الحاج ص
عجاب الحاج إن ينال أوقد نجح الشيخ غريب فى قتناعھم به وتفاعلھم بك9مه إ

  .اشد  ر9ح ص
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با مع جوزيف تحضر ونحاء أورأأما تاتينا فقضت شھر ونصف الشھر تجوب 
منھم خارج القاعة مدة من الوقت  جلس فى كلّ تالتى اتفقا عليھا  ةحف9ته الطبي

خر السھرة للعشاء الذى ھو أثم تدخل وسط انبھار الحضور بجمالھا وتذھب فى 
قراص الدواء ثم تنزل للشوارع تتسوق وتشبع رغباتھا فى أة من عمجمو

ستمتاع بجمالھا وشياكتھا وتجربة كل استاي9ت الموضة التى لم تكن حتى ا&
حذية والقبعات ولبست وغيرت حتى اعتادت الجمال  تدائھا ھذا غير ا8بارتحلم 

ن تأكل أن يسمح لھا بأت من ا&نبھار بھا واشتاقت للطعام فطالبت جوزيف بوملّ 
مام فريقه الطبى وأحرجھا فخرجت غاضبة باكية أفرفض بشدة وثار عليھا 

  :فريق جوزيف اللحاق بھا فقال له أفراد حد أول اتجرى فح
الكلبة ھتروح فين يعنى وھى ما تعرفش حد ھا دلوقتى ترجع زى يبس -

ومالھاش مكان تروحه سيبھا خليھا تبطل زن عشان بصراحة زھقت 
 منھا

خذه معه ليساعده أفريق التمريض الذى انتقاه جوزيف و أفرادحد  أفلحق بھا 
  :قائ9وكان يدعى فاروق فجرى فاروق ورائھا وأوقفھا ومسح دموعھا 

 ؟نسة تاتيناآ نتى رايحة فين دلوقتى بس ياأ -
خذت تنتفض من صقيع برد الغربة الذى & يرحم فخلع ، أمش عارفة  : فبكت 
  ب خاطرھا دخلھا بھو الفندق وطيّ أه ووضعه على كتفيھا وجذبھا من يدھا ومعطف
ا كلمة على دكتور جوزيف كنت دخلت دلوقتى ومسحتلك بيه يلو كان ل  -

نتى ساكته ليه كده  أنتى مش عارف أنا ممرض غلبان لكن أالب9ط بس 
 عليه يأمرك ويتنطط عليكى 

وساعدنى من  هه لو تعرف عمل فيا معروف كبير مطوق رقبتى بجميلآ -
 غير و& مليم  

  :فنظر لھا فاروق وقال بتعجب  
 هنتى عارفأيه والدو&رات اللى بيكسبھا كل يوم من وراكى إو& مليم  -

خر أتعرفى ى، طبلھاھو مجمع لحد دلوقتى كام مليون دو&ر ھو وفريق
ده غير الدوا اللى باعه كسب فيه  ؟ حفلة بس كان تمن تذاكرھا كام

 !!؟كام
  :قائلةفتعجبت أيات وفتحت فمھا على رابع طاقته 
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نا اللى أ!! ؟وفلوس ايه  ؟  يهإتذاكر ؟ نا مش فاھمه حاجة يا فاروق أ -
ه بيناقش بحثه الطبى فى الحف9ت دى مع الدكاترة اللى نّ إعرفه أ

 بيحضروا وبيقدمنى مثال على نجاح جراحات التجميل اللى بيعملھا 
دى حف9ت بيبيع فيھا حبوب تخسيس بأسعار  ، !! ومين  قالك كده ؟؟  -

خيالية وكل اللى فى الحفلة دى تجار بيعملوا مزاد على كمية الدواء 
نتى ما عندكيش فكرة عن الصور اللى أنى جوزيف يع هاللى اخترع

 !؟بيعرضھا ليكى قبل ما تدخلى 
 !!!يه ؟؟إصور   -
 !!شكلك ما كنش وش كده ، نك ماتعرفيش إكنت متأكد   -

نا مش فاھمه أ!!  فھمنى ؟ يه يا فاروقإووش ؟؟ يه إصور  - : فصاحت أيات 
  !!حاجة 
لى اوالغحلفك بالعزيز أختى بس أنتى بنت بلدى وزى أھفھمك عشان   -

نا اللى قولتلك لحسن جوزيف مؤذى أن ھإيا شيخة ما تأذنيش وتقوليل
نا أوما عندوش قلب وممكن يقطع عيشى أو يلبسنى نصيبة سوداء و

  .راجل غلبان 
  :غضبت تاتينا من ك9م الرجل البطئ الممل وقالت 

 !نت فھمنى أانطق بقى يا فاروق مش ھقوله أوعدك بس  -
كتر ومحدد ألھا دعاية ييجى من شھر و فى كل حفلة من دول عامل  -

السعر وحاطط صورتك على التذكرة وكل تذكرة معاھا كتيب صغير 
ن الدواء ده سحرى ومافيش منه وبيخسس مناطق الجسم إبيشرح 

وبيخلى الجاموسة & ،،  المكلبظة و& مؤاخذة وبيعمل المستحيل 
نتى أللى ھو نه عنده عينه جربت الدوا ده اإمؤاخذة يعنى غزال ويقول 

يات لما يدوش الناس ويرفع تمن التذكرة وينزل ايات دعاويشتغل دع
ختى &مؤاخذة ما تزعليش منى أنتى يا أفى الكتيب ده صور ليكى و

يعنى بصى ھو بيعرض فى الصور مناطق ليھا حرمتھا يعنى قبل وبعد 
جيبلك كتيب الحفلة من جوه عشان تفھمى أنا ھدخل أالعملية بصى 

 . ! ثانية واحدة، زاى إشرحلك أمش عارف نا أصل أ
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جزاء خاصة جدًا من أوغاب فاروق دقائق ثم عاد بكتيب ملئ بصور تعرض  
ن رأت أيات أجسد أيات  منتھكًا فيھا حرمة جسدھا قبل وبعد العملية  وما 

رض وكادت تقع من طولھا فلم يرحمھا صورھا بتلك الطريقة حتى مالت بھا ا8
  :كمل ك9مهأفاروق و

وفى بداية الحفل يعرض  فيلم قصير  لك على شاشة عرض كبيرة من   -
نتى &بسه إنفس الصور وبعدين يعرضلك صور كتيرة بعد العملية و

مة ييه فى منتھى شياكة وجمال وفى أوضاع كتير ماشية وناأنما إھدوم 
وواقفة فى البيت وفى الشارع وفى كل حته  وبعدين يعلن للناس عن 

نت تشوفك الناس تنبھر تجرى تشترى أيكى فتطلعى ظھورك وينادى عل
د كده أالدوا وتكتر الطلبيات ويكسب عمنا جوزيف ويحط على قلبه 

يعنى الناس دى كلھا متصيته وعايشة على قفاكى يبقى ليه بقى 
  .!؟نتى ليه تسكتى له أيزعقلك ويشتمك يا ست تاتينا و

  الناس وصرخت فيه مام أفدخلت أيات غاضبة وجذبت جوزيف من م9بسه من 
 ؟ يه دهإيه ده تسمح تقولى إخ9ق والدين يا حيوان يا عديم الدم وا8 -

  :لقت فى وجھه الكتيب الذى يحوى صورھا فأمسكه جوزيف ببرود أو
 !بكده نتى ماضية معايا عقد أدى دعاية اسمھا دعاية ثم  -
نك تفضحنى وتعرينى قدام اللى يسوى واللى ما يسواش يا أقد بإيه ع -

يا عديم الضمير يعنى بتلبسنى وبتصورنى علشان تتاجر بصورى  ندل
 !؟

ولسه المؤتمر الكبير ھتطلعى بنفسك وتقولى ؟ يه إنتى فاكرة إمال أ -
 حددھولك أطلبه منك وھتلبسى اللى أاللى 

 مش ھيحصل وھفضحك يا حيوان يا عديم ا8خ9ق والضمير   -
  ن تسقط أفصفعھا جوزيف على خدھا حتى كادت 

 !مرك بيه  برضاكى أوغصب عنك ألى الھتعملى   -
تجوز أھرجع مصر دلوقتى وھرجع شغلى وھرجع كمان لخطيبى و  -

 خلف وانسى النقطة السودا اللى فى حياتى أو
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تى ما تقدريش تعملى حاجة من غير أندلوقتى بقت نقطة سودا وبعدين  -
سجنك وامسحك من على وش الدنيا وبعدين سبق أنى ممكن ذنى 8إ

 نا ألتلك أيات ماتت وتاتينا دى بتاعتى وقو
  

  :يجذبھا من شعرھا  واد صوت جوزيف حدة وجنون وھأةزوفج
نا باردو اللى حققتلك أنا كنت بعمل ده كله ليه ياحلوة ؟؟ مش أمال أو -

 .نتى كنتى بتحلمى بيھا أحلمك وعملت منك الجميلة الرشيقة اللى 
عيش حياتى مش ابقى أخلف وأتجوز وأنا حلمى ابقى جميلة بس حرة أ -

نا خطيبى ألك ولنصبك وشماعة تعلق عليھا سخافتك وطمعك  ةعبد
 .محامى وھيبھدلك فى المحاكم 

  فضحك
نك ما نتى ما تقدريش تتجوزى 8أفعصه برجلى وبعدين أخطيبك ده  -

جزاء من الرحم علشان أوصلك أنى استأصلتلك تقدريش تخلفى 8
سميك ده غير طبقات  للوسط المخنوق ده جدار الرحم كان عندك

  .الدھون اللى كانت م9صقة له 
  ة ولطمت خدھا وشدت شعرھا أفوقعت أيات من المفاج

 مومتى يا جوزيف أيعنى كمان حرمتنى من   -
 ساسًا أنتى لو كنتى فضلتى بقبحك كان حد ھيرضى يخلف منك أوھو  -

  عيه اوفتح لھا الكتيب على مصر
لحسن شكلك نسيتى  ؟ يهإتى وبفضلى بقي؟ يه إنتى كنتى أبصى شوفى   -

نا أجمالك ده من صنعى ، نا اللى صنعتك ، أنا اللى عملتك أنفسك  
 !أوعى تنسى ده 

  فقامت أيات وجرت على غرفتھا 
 نا راجعة مصر دلوقتى أ -
 % 15دوية نا مستعد اديكى نسبة من كل مبيعات ا8أاعقلى يا تاتينا و -
 نت وفلوسك ودواك أتغور   -
ھتكونى ھنا عندى وساعتھا ھخلى  ه ، ھترجعى تانى يا تاتينا بكر  -

 بس وممكن من غير نسبة خالص وھتشتغلى باردو% 5النسبة  
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  فدفعته وجرت تبكى 
 بصى لما تحبى ترجعى كلمينى ھبعتلك طيارة خاصة تجيبك ھنا تانى   -

 فلم تجب وجرت وھى & ترى الدنيا من خلف ستار دموعھا
 دوية لحد ما ترجعى ھعلق حف9ت ا8  -

  فصرخت فى وجھه 
نت ما أنا نازلة مصر ومش راجعه ومش ھتشوف وشى تانى أ -

 !بتفھمش
فأومأ جوزيف برأسه . ن يأخذھا للمطار أشارت للسائق أودفعته بيدھا وجرت و

جابة ففتح لھا الباب وحملھا حتى باب المطار وھناك وجدت لھا للسائق با`
  ما جوزيف أكما لم تبك من قبل نحاء المطار فبكت أصورًا فى 

  
  :حدمساعديه أفقال له 

ل ما كنش أككل كنت خلتھا تزاى سبتھا تمشى وليه كنت مانعھا من ا8إ -
 ؟حصل ده كله

خدھا فيھا كمية أقراص اللى كانت بتھترجع الحبوب وا8: ثقة أجاب ب -
نا كنت عامل حساب اليوم أمخدر مش ھتقدر تقعد من غيرھا علشان 

دمنه ھا مُ أنى عارف نيا عزيزى كان تدريب على الطاعة 8ل كده وا8
bكل طول ماھى بتسمعنى وممتنعة عن الطعام بأمرى طول مانا مطمن ل

ت تتمرد  أنھا بدأعرف ألطاعتھا ويوم ما تناقشنى وتعارضنى يوم ما 
نا عامل حسابى لكل أفأعمل حسابى وأوريھا الوش التانى وما تقلقش 

ع فى خ9ل ساعات ويا& بقى نكمل عشائنا نھا ھترجأحاجة وعارف 
 . وسھرتنا وسيبك منھا خلينا نحتفل ونستمتع 
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  ى عشرثانالفصل ال
ھل الحارة أحد من أسافرت تاتينا وعادت لبيتھا ولحارتھا ولم يتعرف عليھا 

حد حتى خرجت على أفلم يجيبھا  شديدا وصعدت بيتھا ودقت باب البيت بعنفا
  طرقھا الشديد جارة لھا وقالت 

 يا بنتى ما فيش حد ھنا  ينوزة ماتى عأن -
  عادت الجارة ك9مھا فأكثر أكثر وأخذت تدق الباب بقوة أفلم تجيبھا أيات و

ھلھا جم خدوھا مسكينة أم أيات سافرت الصعيد أبقولك ما فيش حد ھنا  -
  .حالتھا بقت صعبة أوى بعد موت أيات بنتھا 

  ... فاقت أيات على ك9م جارتھا وقالت لھاأف
 !؟ن أيات ماتت أمين قالك   -
يابنتى و&د الح9ل لقوھا ميته فى المستشفى وماحدش كان عارفلھا   -

ربع أكتر من أمھا اتعرفت عليھا ودفنوھا بقالھا ييجى أخدوا أھل وجم أ
مھا يا كبدى ما استحملتش من ساعة ما شافتھا فى المشرحة أشھور و

فى حالتھا دى وباين يا بنتى بعيد عنك عقلھا خف ما تعرفى بقت تلطم 
خوتھا جم خدوھا الصعيد أوتصوت وتضحك وتجرى فى الشارع لحد ما 

 , تى تعرفى أيات بنتھا B يرحمھا ننتى كأعندھم عشان الفضايح ھو 
 B يرحمھا -

ه نتت 8ن أيات ماأمام البيت تبكى وفھمت ما يقصده جوزيف بةأوسقطت جالس
  .بد نه قد قتل شخص أيات لbأيبدو 

يال أحزانھا خلفھا وتفكر فيما تفعل أذين تذھب ومضت تجر أونزلت أيات &تدرى 
حولھا الجميع يعرض  تفسمعت تعليقات شباب الحارة عليھا وعلى جمالھا والتف

ر ئنھا سقطت فى بأخدماته عليھا ومساعدته لھا وھى غارقة فى سرحانھا وك
  :حدھم مغازً& لھاأعميق ليس له قرار فقال لھا 

 ھو القمر بيعرف يزعل زينا كده فى حد بالجمال ده ويزعل   -
لم اوقادتھا قدماھا إلى ما&تعرف وعقلھا فى ع ةواجم ةفنظرت له ومضت صامت

ھا الصفعة ءتحتى جا, ن يتوقف ويدعھا وحدھا 8لمھا أةأه قد قرر فجأنخر وكأ
مرأة أقبح منھا بكثير إراع ذفتحى فى وجھھا يمضى متأبطًا  خيرة حين وجدتا8
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مه وھى العروسة الجديدة أحينما كانت تعاتبه على سلبيته فى البيت معھا ومع 
  مه فطيب خاطرھا وقال لھاأالتى & تستحق ما تناله من معاملة 

 مى ومھما كان دى ست كبيرة  أمعلش يا حبيبتى استحمليھا دى   -
نضف أمسح وأمبارح شيلتنى البيت كله عشان إيوه يافتحى دى أ -

ى الحال بقى إزارفع الحاجة كلھا عشان امسح تحتھا طب أوحكمت علٮّ 
 !لو كنت حامل 
  ..فتھلل وجه فتحى وقال 

  ممكن يعنى بحقيقى  -
 !؟وليه 8 يا فتحى  -
يه فى أنا ھعملك أنتى واعمليھا وھاتيلى الواد وشوفى أطب اتشطرى  -

 حوراي مى لوجت جنبك من ھناأ
خذت تسير و& تعلم إلى ألم وأسى وحزن وآفزادھا ما سمعت  ,مامھا أومضا من 

خوالھا فى الصعيد وسمعوا منھا لقتلوھا وربما لن ين تمضى ربما لو ذھبت 8أ
صابھا أت تشعر بالجوع والتعب وھى &تعرف لماذا كلما أيصدقوھا حتى بد

الجوع يصيبھا معه ھذا الصداع القاتل وقادتھا قدماھا إلى مدرستھا التى كانت 
ن تزور أھل الخير وتريد أنھا من أتعمل بھا و وابتاعت حلوى كثيرة بحجة 

 .ھؤ&ء المساكين المكفوفين 
ن أخذت تقدم لھم الحلوى وما أودخلت أيات الفصل الذى كانت تدرس لصغاره و

بلة أيات وجروا نحوھا أبلة أيات أتعرفوا عليھا وقالوا سمعوا صوتھا حتى 
ى وبلة أيات ياب9أفنھرتھم مدرستھم وھى تضحك وتقول دى مش ‘ واحتضنوھا 

  يش جاب لجاب  إ
  ثم نظرت لھا معلمتھم الجديدة وقالت 

صلھم عمى ما بيشوفوش أيات دى كانت مدرستھم أمعلش يا ھانم  -
به لصوتك بس الفرق بينك وكانوا بيحبوھا أوى صحيح صوتھا يش

نھا كانت و& مؤاخذة ماتزعليش منى يعنى تخينة وبينھا كبير 8
ن يه 8إووحشة أوى مش زى حضرتك كده قمر ماشاء B بس نعمل 

  .الو&د زى ما قولتلك كده ما بيشوفوش 
  ... فنظرت لھا تاتينا طوي9ً وقالت



  غادة العليميغادة العليمي  ––عذرا فقد احبھا الشيطان عذرا فقد احبھا الشيطان   89
 

 

م بيشوفوا بقلبھم ھنبالعكس الو&د دول ھم الوحيدين اللى بيشوفوا 8 -
 عمى أمش بعنيھم  واللى بيشوف بقلبه عمره ما يبقى 

ين تذھب وماذا تفعل حتى أوشك الصداع أوتركت المدرسة ومضت &تدرى 
  ن يفتت رأسھا ودق الموبايل فى حقيبتھا وكان المتصل جوزيف أم لوا8

عزيزتى تاتينا الطيارة الخاصة ھتكون فى استقبالك بعد ساعة من   -
Lظن أم لخدى الدوا دلوقتى وا& ھتموتى من ا8أمعاد دواكى و&زم تن ا
كتر من أنتى ما تقدريش تبعدى عنى أنا سيبتك تسافرى وتسبينى بس أ

 !كده 
 ؟يه يا جوزيف إد أنسبتى ھتبقى  -
 لو سافرتى % 5نا قولتلك أ ما -
 يا جوزيف وابعت الطيارة % 10  -
 موافق  -
 وكسبت منھا من ورا ظھرى  وھتحاسبنى على كل الحف9ت اللى فاتت -
 !نتى كنتى ظلمانى أيه طيب وإد أنا أموافق شوفتى بقى  -

وعادت تاتينا لجوزيف عادت جميلة ولكن وحيدة محرومة مھزومة صورة 
تاة كانت فش9ء وذكرى لأط9ل وأة جميلة من الخارج ومن داخلھا مجرد أمر`

  .. تدعى أيات 
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حول فادى حتى استسلم وصار جمالھا وانوثتھا  غلق حلقاتسلمى حكمت أو
صبع جمالھا ودعاھا فادى لزيارة قرية من القرى السياحية الفخمة جدًا أخاتم فى 

نزلھا فى سويت خاص بالملوك والرؤساء حتى أجمل الشواطئ وأالتى يملكھا فى 
فترى ه المُ ائلتصابھا من جراء ماجرى لھا من إياد وعأعن تھدئ أتستطيع 

لطف من إياد أكرم وأيام فى النعيم وكان فادى أوسافرت سلمى وقضت  عليھا
مرھا يخته الخاص أضًاجعل تحت أيبكثير رغم ثقل ظله وترھله وصلعه ولكنه 

حزانھا أن يعينھا على أجل أتستقله حين تشاء وھو طبعًا بجانبھا & يتركھا من 
السطور وما وراء وينسيھا ھمومھا المزعومة وكانت سلمى تفھم وتقرأ ما بين 

طمع و& تعطى وتشعل النار و& تطفئھا حتى فى وتُ ووعد و& تالنظرات لكنھا تُ 
ن يفارقھا لحظة واحدة أنه & يستطيع أفادى ذات ليلة وصارحھا بحبه وب نّ جُ 

  فنھرته سلمى وقالت له
نا أخ ولكنك فاجئتنى بك9مك ھذا وأظنك صديق وأفادى ماذا تقول كنت   -

نت فاكرنى أنت بتقوله ده & يجوز أشھور العدة واللى ست مطلقة وفى 
 !؟يه  يا فادى إ

ن شھور العدة قد أوشكت أقصد أنا أماتظنيش فيا ظن سئ يا سلمى  -
 سبوعين وبعدھا تكوني لى ومعايا أنھا تنتھى  وما اتبقاش منھا غير أ

 وز الناس تقول عنى ايه ؟؟ اوزوجتك وأو&دك ع -
  ملھا كل الرجال فى تلك المواقففقال لھا الجملة التى يستع

 نا راجل من حقى مثنى وث9ث ورباع أ -
ليمة مع فادى ومراتك تعرف فتجبرك على كرر تجربتى ا8أيوه وأ -

 رجع تانى وحيدة ومظلومة أط9قى و
ھأمنلك مستقبلك ھكتبلك قرية من القرى السياحية اللى بامتلكھا   -

  .سمكاب
  
خرج طاقم ماسى ضوئه يطغى على ضوء أومد فادى يديه فى جيب حقيبته و 

  الشمس وقال لسلمى 
 نسان فى الدنيا يا سلمى إسعد ألو قبلتى شبكتى ھكون  -
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رتدتھا ان فتح العلبة حتى برقت عين سلمى وتھلل قلبھا وارتوى طمعھا فأوما 
  .على الفور دون تردد 

العدة وتزوجت سلمى من فادى ثقيل الظل وبدأت فى تكبير  اسبوعأومضى 
كبر أنھا فى عقد عمل أو فى مھمه محددة فى جمع أيدھا فى البنك وكانت وكرص

  موال فادى أقدر ممكن من 
كثر من شھرين أمتقلب المزاج فلم تبق فى عصمته  "مودى"وكان فادى رجل 

كانت قد جمعت فيھم مبلغ & بأس به من المال وقرية سياحية وسيارة فارھة 
ت ھى من  منھا وملّ  المجوھرات والھدايا ثم ملّ ھذا غير , ناقة لثراء وا8مثا& ل

اللعب عليه وانفص9 فى ھدوء وعادت إلى فيلتھا القديمة تستريح من التخطيط 
نھا فى ھذه المرة انتقت صيدتھا من نوع مختلف من الرجال فلم أوالتمثيل غير 

خر ثرى برجولته ومحبته أمن نوع  اه كان ثرى ثراءً يكن واسع الثراء ولكنّ 
لزوجته ثرى بمشاعره الفياضة ورومانسيته المفرطة ووقع اختيارھا عليه 

للمثل من  اعندما اشتعل قلبھا غل وحقد من الحب الواضح بين زوجين مضرب
 ةعائدين من سھر اكھا وھمامن وراء شب ابين جيرانھا فكثيرًا ما كانت تراھم

ا كانا زوجين نھارً  ايمرحا فى حديقة فيلتھم ايضحكا فرحين لي9ً أوتسمعھم
وفتنة من الزوجة واشتعلت غيرتھا وقالت  شابين وكانت بالطبع ھى أكثر جماً& 

لى ان جمأنا واثقة أدخل المنافسة وأ&  ھتمام فلمَ حق منھا بالحب وا`أنا ألنفسھا 
ن الزوج لم يكن سوف  يمنحھا ما أخذته ممن قبله أھو الذى سوف يفوز رغم 

مواله كالذين سبقوه كان طمعھا فى مشاعره أن فى ولكن طمعھا ھذه المرة لم يك
فى تدليله لھا فى مغازلتھا فجذبھا ھذا النوع ، فى حبه لزوجته ، ورجولته  

ن سألت عنه وعنھا من خ9ل أحاديث الخدم واستعانت بخادمتھا أللتجربة بعد 
التى ساعدتھا من قبل فى التخلص من نيفين وعرفت منھا ما تريد معرفته وما 

  اجه من تفاصيل لتبدأ لعبتھا الجديدة تحت
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 اباھرً  اما الشيخ غريب فقد ذاع صيته وع9 نجمه فى سماء الميديا ونجح نجاحً أ
ت العديد من القنوات الفضائية أمثاله وبدأمنزلة كبيرة عند المتشددين  ووكان ذ

ربوع ليھا ثم جاءته الدعوات من كل إتدعوه لبرامجھا وتغريه بالمال لينتقل 
الدول لزيارتھا ولشرح صحيح الدين فى مساجدھا لتصحيح مفاھيم رجالھا 
ونسائھا وكان الشيخ غريب من نوع البشر الذى & يغيره مال و& تزيده الشھرة 

به  نّ حتى جُ , تكبر وبقى فى حارته فى شقته القديمة & يغيرھا و& يريد غيرھا 
ات وجماعات أنشئوا مجموع سمهانفسھم بأمريديه ونسبوا نفسھم له وسموا 

حتى خرج منھم جماعة سميت , حباء الغريب  أخوة أمحبى الشيخ غريب أو 
& بفتوى الشيخ غريب وكانوا إن وكانوا غ9ظ شداد & يعترفون ينفسھا الغريبي

  . ليسمعوه  ذھب ينما إيتبعوه 
كان عزوفھم عن متع الدنيا  من ضيق الحال وليس من رحابته  وكان زھدھم 

نھم  ليس لھم مكان فيھا بسبب الفقر والحاجة وقلة الرزق وكانت ى نعمھا 8ف
مغا&تھم بسبب حقدھم على الدنيا كلھا التى ظلمتھم وحرمتھم وكانوا يشبعوا 

ص9ح وكان شعارھم ھو حديث إحساس النقص فيھم بتقمصھم لدور الوعظ وا`
ما المنكر أ ))فليغيره  امن رأى منكم منكرً ((الرسول الكريم صلى B عليه وسلم 

وى الشيخ انظرھم كل شئ بعيد عن المغا&ة والتشدد وكانت فت ھةفكان من وج
ى رأى مخالف لتشددھم أغريب حجتھم وبرھانھم على صواب رأيھم  أمام 

  ومغا&تھم 
ادت من غ9ظتھم وتشددھم وكان الشيخ زادت الجماعة عدد وقوة وقوتھم زو

ن استيقظت أن يعلم بوجودھم إلى أارھم دون غريب يغذى وجودھم وسبب انتش
دوي راح ضحيته مجموعة كبيرة من المدينة كلھا ذات صباح على انفجار مُ 

ستاء الجميع وانقلب ا`ع9م االسياح ومن بينھم عدد من المارة ا8برياء ف
مر القتلة أوالصحافة أحاديث وأخبار وتكلم كل من له لسان وشفتين فى 

صابع أسئلة عمن كان السبب وأشارت ن علم  ودارت ا8السفاحين بعلم وبدو
  .تھام إلى الجماعات المتطرفة  ا`
نھا أس9مية وكان يقول عن الجماعات ا` تةستماا& الشيخ غريب كان يدافع بإ

تزام لن ا`أالسمحة و هخ9قأصورته الجميلة و هس9م لتشويحرب على ا`
  .ن تقوم أن القيامة أوشكت أن وازمالخر أننا فى وجريمة 8 ةبصبح سُ أوالتدين  
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خرى أخرى ثم أخرى ثم أثم بعد فترة غير طويلة استيقظت المدينة على حادثة  
بعد من أ& وھو & يرى  والشيخ غريب مازال فى صف الدفاع المستميت ولمَ 

تباعه عليه وعلى ك9مه الذى يقطر عسل وتقوى أو هخطاباته ومن ثناء مريدي
ات عليه ولم يكلف نفسه عناء التفكير والتحليل فى ك9م من ومن سباق الفضائي

لم  ، س9م إلى الحرب الشرسة على ا` هعداء الدين المتسببين فى نظرأيراھم 
ن يسمع لفكر الشباب الذى يلتف حوله لم يسأله ويفھم منه ماذا أطره ايكلف خ

شوا الحياة فھموا ھم من ك9مه وكيف يطبقونه فى حياتھم  لم يقل لھم كيف يعي
ن يسعوا لجھاد أعدائھم لم أنفسھم قبل نأن يتمنوا الموت  وكيف يجاھدوأقبل 

عجمي إ& أ& فضل لعربى على ( نأو) رھينة  تبما كسبنفس ( ن كلأيعرفھم 
ن أن الرسول بعث ليتمم مكارم ا8خ9ق وألم يقل لھم ) بالتقوى والعمل الصالح

نه استطاع أنظره  ةكان نجاحه من وجھ) ما& يعنيه هسن إس9م المرء تركمن حُ (
شباب   إلى  ن يصنع من الشباب الرقيع المتابع لبدعة الموضات وقصات الشعرأ

حليق الشارب ذو لحية يرتدى على سنة الحبيب صلى B عليه وسلم  حتى ولو 
ن ن حتى ولو كاآكان & يرتدى أخ9ق الحبيب صلى B عليه وسلم  ويستمع للقر

  & يعمل به 
ين يذھب  كل المصلين الذين يلتحمون خلفه أولم يتوقف لحظات يسأل فيھا نفسه 

ى شئ على أى نقطة نظام فى أفى صفوف منظمة ما دورھم فى حياة ليس فيھا 
ا`ط9ق لماذا & يراھم فى ا8سواق يبيعون بأخ9ق الرسول و& فى الطرقات 

حوائج الناس لماذا  نا8شغال يقضو يكفون ا8ذى عن طريق المسلمين و& فى
كل شئ يسوء رغم ازدياد عدد المصلين والمتشبھين برداء النبي المتشدقين 

ن خلفه وخلف غيره  كانت سلعة الشيخ غريب يوى الشيخ غريب  المصلابفت
ن يفكر أول اول ولم يكن يفكر أو يحايات من السلف الصالح  & يحاقصص ورو

شباب عصره فيغير سلوك يسؤھم  أو ينھى عن  فى اقتحام  مشاكل وأزمات 
ن أخصلة تضرھم  وتضر ذويھم ووطنھم  كان يسب الغرب الكافر ولم يقل أبدًا 

مون ليمان ووحده الغرب الكافر نظيف دوننا نحن المسالنظافة شعبة من شعب ا`
ن من يقف على منابر من أيمان الساعون لنيل صفاته لم يقل العالمون بشعب ا`

وم القيامة ھو من يقضى حوائج الناس ونحن نعطل مصالح الناس فى كل نور ي
ن B فى عون العبد مادام العبد في عون ألم يذكر , مصلحة وجھة خدمية 
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ونحن نحتكر السلع وننشئ أسواق سوداء وننشر الغ9ء ونزيد وباء الفقر ھخيأ
ذا لم إنا لبعضنا نفعھم للناس وما نفعأن خير الناس ألم يقل ، وجة بيننا  والحَ 

يماننا عن طور الذقن والجلباب والمظھر الذى & ينفع و& يضر حتى إخرج يُ 
  ,    بدًا ألم يقل شئ , صاحبه 

  
وجه إليه من جمعية محبي الغريب عن فوجئ الشيخ غريب ذات صباح  بدعوة مُ 

ن أتباعه الذي & يفارقه فى كل ص9ة وكل درس وترجاه الرجل أطريق إحدى 
يشرفه ويشرف رفاقه محبي الشيخ وعشاق ك9مه ودروسه فقال له الشيخ 

  غريب 
لتزامك وتقواك وصدقني إنا معجب بأسأحضر إكرامًا لشخصك يا بني ف -

 نه يكون زيك إلو كان ربنا رزقني بولد كنت أتمنى 
فقبل الرجل يد الشيخ لك9مه وسالت دموعه من ثناء الشيخ على شخصه وحدد 

س فى مسجد بعيد عند ضواحي قرية صغيرة بعد ص9ة الجمعة  له موعد للدر
درسه فيھم  فقبل الشيخ  انتھاء ن يأتي ليصحبه إليه ويعيده بعدأواتفق معه 

وجھز نفسه للدرس وجھز خطبته  العصماء وفى الوقت المحدد جاءه الرجل 
واصطحبه للمسجد وصلى بالناس وصلوا ورائه ثم تحلقوا حوله فى حلقات 

فوجئ وھو يخطب فيھم عن الجنة وحور  هنأ& إإليه  نمعه ويستمعو نويتناقش
نھار العسل فى الجنة فصاحوا فيه جمعنا B معك فيھا يا شيخنا كما أالعين و

حاديثك الفضل علينا فى جھادنا ونجاحنا فى قتل جمعنا على ك9مك وجعل 8
من ك9مھم  الكفرة والزنادقة ومحاربة أعداء B والدين  فتعجب الشيخ

نفجارات التى حدثت وكيف فذكروا له سلسلة ا`؟ ى جھاد يا شباب bوتسائ
  غيرھا وغيرھا وغيرھا فقام الشيخ مفزوعًا وقال نفعلوھا وكيف سيفعلو

 نى برئ مما تفعلون أشھد B أ& بارك B فيكم و& لكم  و  -
  & قوً& واحدًا إوتركھم غاضبًا وھو & يردد 

عوذ باk من غضب أعوذ باk من غضب B أعوذ باk من غضب B أ -
B. 
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خر فى أمين فقد تحول إلى شخص مين المخزن ا8أما محمود الرجل الطيب أ
خطائھم وينكر أدارة شركته  ويبرر إشھر معدودة ووجد نفسه يوارى سوءات أ
ى زم9ئه صبح جسوسًا علأمر فھمالھم وتحول لواحد منھم ثم تطور ا8إ

ب9غ عن المعترض فيھم تحول محمود سكات المتذمر منھم وا`إبه فى  نيستعينو
ن طيبته لم تكن غير قشرة ھشة تخفى خلفھا أدون سبب أو عذر مقنع سوى 

نذالته زوجته  ةمارة بالسوء ولقى بغيته فى رفيقأمعدن رخيص من  نفس 
نھم ب حتى فى رؤية أو&ده 8الجديدة لبنى ولم تعد قدميه تطأ الحارة ولم يعد يرغ

  .يذكرونه بأيام فقره 
8و&ده لكنه لم  كراماً إما ھالة فكانت صفحة وقطعھا من كتاب حياته لم يطلقھا أ

لقيھم لھا مع سائق الشركة كل يعد يذكرھا وكان كل مالھا عنده بضع جنيھات يُ 
نه رجل مشغول بنزواته نفاق والسھر والتعب 8كثر ويتركھا تتكفل با`أشھر أو 

شھر طبق أة بسيطة مثل ھالة ولن تستطيع صاحبة أمرإوحياته التى لن تفھمھا 
بصارة وصينية بطاطس من دون لحم  التكيف مع وضعه وحياته الجديدة ولكن 

له  و& لتدعإولم ترفع يديھا التى صبغھا الشقاء  الصيلة لم تبھالة الطيبة ا8
 كملت حياتھا تقوم بدورھا ودوره معًا ومضى ك9ً أوبالھداية و8و&ده بالص9ح 

الذى اختاره ولكن بركة B وعدالته لم تفارقھا وتفوق أو&دھا وحبھم  هفى طريق
  جمع  ألھا يغنيھا عن رجال العالم 

                       *************************  
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  شرع ثالثالفصل ال
ن كان أ من الحاجة نبيلة بعد هحسبانه وما لم يتوقعوجئ عربى بما لم يكن فى ف

ة الح9ل وعيشة ا&ستقرار وقد استراح من حياته البائسة اليائسة وذاق ح9
وذاع صيته فى شارعه وفى الحى كله وبرعت اليد التى كانت تمسك المطواة 
وتھدد بالموس فى اللعب بالمقص والمشط وكان يأتيه الكل ليطأطئ رأسه ويترك 

بھى زينة وبدأت تدب أواصر الجيرة أه لمقص عربى يزينه ويخرجه فى نفس
وة والندية بين شوقى وبين عربى وكان عربى زبون عند اوالصداقة بعد العد

 yشوقى وشوقى زبون عند عربى وكل bخر ورغم خلفية منھم يستجلب الزبائن ل
حدًا من أاضع نه كان & يستقبل فى صالونه الصغير المتوأ& إ|جرامية عربى ا`
وته و& يسمح لھم حتى بحديث عابر معه وتصالح عربى مع الدنيا ارفاق شق

خذ يبحث عن بنت الح9ل التى يكمل بھا نصف دينه ويزين بھا دنيته الجديدة أو
  .ميرة التى كانت بدايتھا على يد الحاجة نبيلة الطيبة ا8

ذيع الخبر فى الحارة أوكانت نبيلة قد ذھبت للعيش فى بيت زوجھا وحين 
م شوقى الست فاطنة وھالة أوسمعه جيرانھا فرح لھا من فرح وكان من بينھم 

ما ھى فكانت فى قمة أ. غلبھم من رجال الحارة أواستنكر فعلھا من استنكر و
سعادتھا ودبت فى أوصالھا عافية السعادة وساعدھا فى الشفاء تمسكھا بالحياة 

عادھا أحبھا وأحبته وأعوام طويلة بظل رجل أد خيرًا وبعأدة فقد تظللت يالجد
اقھا ظل الحيطة لظى من لھيب الوحدة ذن أألطور الشابة الصغيرة الحالمة بعد 

وى رجل ينبض بالحركة ويشع طاقة وقوة االشرق صابروجحيم المرض وكان 
وعمره  هطموح عنيد رغم سنه & يعترف بسن و& شھادة مي9د ء وودف

طباء العظام وبدأ أكبر الدائم الطواق للحياة فأخذھا 8 هلبالحقيقى كان شباب ق
معھا رحلة الع9ج يبث فيھا ا8مل ويعينھا على المرض حتى تحسنت كثيرًا كثيرًا 

ن يأخذھا فى مشفى فى بلد صغير بألمانيا متخصص فى أالطبيب  هونصح
ن تأخذ عدة جرعات من مصل  يقضى على مرضھا أمرضھا وھناك تستطيع 

طباء بذلك كحل نھائى لھا ولكنھا كانت تقول الشافى ربنا ونصحھا معظم ا8 تماما
  .ورب ھنا رب ھناك 
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  صابرل لھا اوق

 ؟غلى من صحتك أطب ليه ما نجربش ھو فى   -
بس السفر والحكما بتوع بره دول ھيحتاجوا لفلوس كتير أوى    -

 ؟ھنجيب منين يا خويا بس كل ده 
 مرك  ألى كله تحت الى ومحا -
يه إنا مش عارفة من غيرك كنت عملت أبنا يخليك ليا يا حاج ص9ح ر -

 انت راجل طيب أوى يا ص9ح 
 نتى اللى ست طيبة وساذجة كمان أوالنبى  -
 ؟وليه بتقول كده يا اخويا  -
نت مدياه أحد يسيب ماله ويسلم رقبته لواحد زى الواد الصايع اللى   -

محل يبرطع فيه لوحده من غير ورق يثبت حقك افرضى عمل بلوة 
نتى الليلة كلھا أزرق ھتشيلى أسودا و& خزن فيه ممنوعات وب9 

 !نك ما لكيش دعوة أوابقى اثبتى ساعتھا 
-   B 8 يا خويا عربى بقى راجل مستقيم وبيحاسبنى بما يرضى 
 نه ما بيسرقكيش أيش عرفك إنتى أو -
 اثقة فى عربى ده حالف معايا على كتاب ربنا نا وأ -
نا مش عاجبنى حالك خالص يا نبيلة ، أه ماھو قالوا للحرامى يحلف آ -

بيض و& أيه السكان اللى مبلطين فى الخط دول & بيدفعوا و& إوبعدين 
 !سود أ

 ھل حارتى ناس طيبين أوى وعلى أدوھم أدول   -
نتى أولى بالفلوس دى أش بالذمة م‘ جتماعية نتى بقى الشئون ا`أو -

  تعالجى روحك عشان تسعدى جوزك حبيبك 
رمت  من سماعه ى حُ ذضحكت نبيلة ضحكة خجولة من ك9م ص9ح الحلو ال

  سنين طويلة فقال لھا 
نا راجل تاجر وفلوسى أمرك بس ألى كله تحت انا مأاسمعى يا نبيلة  -

نا عندى مشترى لعمارتك اللى فى الحارة أكلھا بضاعة فى السوق و
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يھدوھم وھيطلع ببرج كبير وھيغير الحارة ويخليھا حاجة تانية خالص 

 حاجة عليھا القيمة 
ھو أھلى ارميھم فى الشارع يعنى أكتر من أ& يا خويا وجيرانى دول  -

 الواحد بياخد له منھم دعوتين وبيعمل خير
  .حى على خير طب تصب :   غتاظ منھا زوجھا وقال لھافا
وى يطمع فى مال زوجته أو ينوى بھا سوء  ولكنه من االشرق ابرولم يكن ص 

موال و& تفھم دارة ا8إنوعيه الرجال التى تقدس التجارة وتعشق المكسب وتجيد 
ن جيران نبيلة يستغلونھا أعمال وكان يظن فى العاطفة أو تدخل الخواطر فى ا8

المحتاجة مال للع9ج  كى تستريح من  واتھا وھىاويتعجب كيف تدع لھم ثر
  منھا فقالت له  صابر&مھا  ولم تطق نبيلة غضب آ

 فى المصلحة  هت شايفأنخ9ص يا خويا اعمل اللى  -
تعمليلى توكيل وتجھزى نفسك للسفر نسافر تتعالجى ه خ9ص من بكر  -

 ونعيش لنا يومين نتفسح ونشوف الدنيا
ن أمتذكرة سعادتھا التى كانت &تحلم بفضحكت نبيلة نفس الضحكة الخجولة 

ھل حارتھا الطيبين ومستقبلھم أومتناسية  ةتنالھا بھذا الشكل وبھذه الطريق
  .المتعلق برفضھا أوقبولھا  

حتى ان ھاله جارته التى طالما تعاطفت معھا ورق قلبھا لحالھا بعدما ھجرھا 
ى ظروفھا وتترك لتشكو لھا وتطلب منھا ان تراع" محمود زوجھا زارتھا يوما

لھا بيتھا وتوقف الھدد الذى كان قد بدأ بالفعل لكن الحاجة نبيلة رفضت ان 
تقابلھا وتحصنت عن رقة قلبھا فى قلعة حجرتھا خوف من ان تضعف امامھا 
وتغضب زوجھا  فعادت ھاله ادراجھا ملكومه حزينة & تعرف اى طريق تسلك 

به التى قضت على البقية الباقية من او من تناجى غير ربھا فى تلك المحنة الرھي
  .امنھا وبيتھا الذى كان فى يوم من ا&يام يضج بالسعادة ويغرق فى الرضا 
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  عشر الفصل الرابع
  وقال له " مستغيثا" مھرو&يام جرى عفرت على ابھشك أوبعد بضع 

لحقنى يا بنى ساعدنى البلدوزر دخل الخرابة بتاعتنا وعمال يشيل فى إ -
 ؟يهإعمل أروح فين و& أنا مش عارف أبيوتنا و

لى اسكن معانا فى الخ9 فى التجمع ده حاجة انا رحت فين يا عمى تعأو -
 حلوة أوى وھتعجبك 

خدت على أنا أسيب الحارة  أوز انا مش عأولكن يا ابھشك يابنى  -
 قدرش اسيبه أالمكان ده وما 

  ورفع كتفيه ع9مه قلة الحيلة ابتسامة انتصار وھز رأسه ابھشك  ابتسم 
نت ورا كل اللى حصل للناس اللى أن إنا عارف أبص يا ابھشك  -

تاكدت إنا دلوقتى خ9ص أرعوا اللى كانوا ساكنين فى الحارة دول وصات
نھم ناس طماعة ما يم9ش عينھم حاجة خ9ص أنك مالكش ذنب وإ

 !أوقف الرھان بقى وسيبنى أعيش ھنا ووقف اللى بيحصل ده 
 !وزة تبيعھا ارض عيه ماھى الست صاحبة ا8إعمل أ -
 .طب امنعھا يا ابھشك يا بنى   -
 ظن احنا كان بنا اتفاق أ -
 نى اجوزك بنتى أنا ملتزم به ومستعد أو -
تعرض لحد أو أأذى بنى أنك ما تطلبش منى أتفاق كمان ومن شروط ا` -

وزة تتعالج وبتشترى صحتھا ببيع ارض عدم والست صاحبة ا8آ
قف أنى أرضھا عشان تملك فلوس الع9ج وتقدر تتعالج يخلصك يعنى أ

 فى طريق شفاھا 
مر أشياءه ويتعجب من أبكف ويجمع أو&ده و افصمت عفرت ومضى يضرب كفً 

قل من عام إلى النقيض حتى طاله جانب من شرھم وھو أالبشر الذى تغير في 
حالھم ويمنحھم  ن تحقيق أح9مھم ونيلھم لما يتمنوه سيصلح منأالذى ظن 

ن يفى بوعده أن ابھشك كان على حق وصار لزامًا عليه أالسعادة ولكنه تأكد 
  .ويزف ابنته إلى ابھشك ويعتذر له عن ظلمه له 
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سى وترجاھا آمل وأوذھب عربي إلى الست نبيلة مھروً& قلقًا كله حزن وخيبة 
نسان جديد  يدعو إنھا صنعت منه أن تتركه فى دكانه يعمل ويكسب بالح9ل وأ

ن يجازيھا B  عما فعلته معه خير الجزاء ويصلح لھا ألھا كل صباح ومساء 
  أخرتھا 

  فقالت له نبيلة 
نا كمان من أنت لوحدك ثم أنا عرفتك طريق الصح والح9ل كمله أو -

نا حرة أحقي يكون ليا نصيب فى الدنيا وده & عيب و& حرام وملكي و
  , فيه 

  ھا وقال يا ست نبيلةفبكى عربي بين يدي
نتى أدكاني نقطة فى بحر أم9كك وده & ھيقدم و& ھيأخر معاكى و  -

نا ماشى فيه بما أدلوقتى بتقفلى باب الح9ل اللى فتحتيه فى وشى و
غنياء فى الدنيا بس أيرضى B والغنى مش بس فلوس فى ناس كتير 

 نت عملتى فيا أمش كل الناس تقدر تصنع معجزات زى ما 
  .قلبھا الطيب يرق لحاله  ى طوي9ً بين يديھا علّ وبك

متجھمالوجه وتدخل صابرن تتأثر  نبيلة بك9م عربى دخل عليھا الحاج أوقبل  
عقله وقلبه دفتر  رج9 صابرفي ا8مر وكان & يحب عربي و& يستريح له وكان 

فى سحب وإيداع و& يفھم غير لغة المكسب والتجارة ولم يكن يعجبه حال نبيلة 
ن حبه لھا يشمل رعايته لھا في كل شئ ومن ضمن أإدارة أم9كھا وكان يرى 

طيبتھا  نن يحميھا ممن يستغلوأن من حقھا عليه أا8شياء أموالھا وأم9كھا و
ن الثواب والمعروف & ومرضھا وكان &يفھم ما بين عربى والحاجة نبيلة 8

وى و& تشرحه االشرقصابريخضع لقانون المحاسبة والتكاليف الذى يحفظة 
  . ربح تجارة ھى التجارة مع B أن أعلوم التجارة التى يجيدھا ص9ح متناسيًا 

  بحزم وحسم لعربى  صابروقال 
نت ملزوم أمك و& أحنا مش فاتحينھا سبيل وكمان نبيلة & إبص يا بنى  -

لى العقار بالمحل وھيھده ھو والخرابة خِ وز يِ امنھا والمالك الجديد ع
جنبه عشان يطلع ببرج كبير وھو حر فلم حاجتك علشان البلدوزر اللى 

 ما يشلھاش مع الھدد وشوف سكتك بعيد عنا 
  فنظر عربى وقال لنبيلة
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 موافقة على الك9م ده يا حاجة نبيلة   -
 !ومافيش كلمة تتقال بعد ك9مه  صابرالك9م دلوقتى مع الحاج  -

غلقت باب غرفتھا خلفھا أومضت وتركت عربي غارقًا فى خيبة أمله ودخلت و
ن شئ مما أمر تمامًا كغلقت باب رحمتھا فى وجه عربى من قبل ونست ا8أكما 

  . حدث لم يحدث 
                                    ********************  

نفت نشاطھا من أجازتھا القصيرة من حقدھا وطمعھا استأنھت سلمى أن أبعد 
ميح جارھا الوسيم المحب لزوجته وحده لي9ً جديد وانتقت يوم عاد فيه س

ن اقترب منھا أنوثتھا وما أناقتھا وأورة له وھى بكامل اانتظرته أمام فيلتھا المج
خذ أحتى تعثرت فى خطواتھا وسقطت مغشي عليھا فجرى عليھا سميح قلقًا و

  فاقتھا ففتحت عينيھا الجميلة وقالت إول ايح
 فتاح فى جيب شنطتى ھنامن فضلك دخلنى البيت لو سمحت الم -

قرب أجلسھا على أدخلھا بيتھا وأفمد يده وحملھا على يديه اليافعة القوية و
  كرسي 
 طلبلك دكتور يجى يشوفك اثواني وھ -

  قائلة  مسكت يدهأف
سفة تعبتك آنا ،أنا بتجيلى الحالة دى كتير وعارفة دواھاأما فيش داعى  -

نا حاطة فى كل درج علبة دوا أولنى الدوا من وراك امعايا من فضلك تن
  زاى؟؟ وفين ؟؟  إمتى؟؟وأعرفش الحالة ھتجيلى أعلشان ما 

  ولھا الدواء وساعادھا على شرب الماء ثم قال لھا افن
نتى فى الحالة أزاى ما يكونش حد جنبك وأزاى عايشة لوحدك وإنتى أ -

 ؟دى 
نا بقيت أجازة وبعدين ما تشغلش بالك أالخدم كلھم النھارده فى   -

 سفة خالص  أنا متأكويسة خ9ص معلش تعبتك معايا 
سيبك فى الحالة دى لو ماعندكيش مانع تتفضلى عندى أنا قلقان أبس   -

نا عايش فيه مع زوجتى أفى فيلتى البيت اللى جنبك ده على طول 
سارة وابنى فارس اتفضلى معايا حتى لحد الصبح لحد ما ييجى 
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نتى فى حالتك خطر عليكى أن وجودك كده لوحدك والخدمين بتوعك 8
 يا مدام

نت علشان أنا بقيت كويسة خ9ص روح أاسمى سلمى  صدقنى   -
 ماتتأخرش على زوجتك 

مانسية جميلة وكان المتصل سارة زوجته فرد وبرنه ر هجرس موبايل وھنا رنّ 
  عليھا بكل حب وقال لھا

 نا جاى حاً& أتاخرت عليكى أسف يا حببتى آنا أ -
  ..  ثم نظر لھا وقال

طب يا مدام سلمى ده رقمى لو احتاجتى 8ى حاجة اتصلى بيا على   -
 طول

  .وتركھا وانصرف بھدوء 
راعيه ذفسرحت سلمى فيه وفى رقته وعذوبة صوته واسترجعت حمله لھا على 

اليافعة وتذكرت ليلة عرسھا من إياد وھمجيته وتذكرت فادى بسخافته وثقل ظله 
سميح واشتعل  ةاعلى سارة زوجادت نارھا حقدً زوتحسرت على نفسھا و

ن أن تسرقه منھا ودق جرس الباب فتھللت وقامت تفتح وظنت أصرارھا  على إ
  حوالھا أسميح عاد ليطمئن على 

فوجدت فى وجھھا سارة زوجة سميح جارھا ومعھا خادمتھا فنظرت لھا سلمى 
سفل تتفحصھا عن قرب لم تكن جميلة جمال باھر على 8أعلى ومن سفل 8أمن 

يريح العين والقلب لمن  ئولكنھا كانت م9ئكية الوجه ذات جمال من نوع ھاد
  ينظر لھا فقالت لھا سارة 

 !؟مدام سلمى مش كده  -
ن تتحدث معھا فقد أنھا كانت حتى &تريد ھزت لھا سلمى رأسھا بالموافقة 8

  ملھا فى رجوع سميح أخاب 
لف س9مة عليكى يا مدام سلمى ودى أنك لوحدك إبلغنى تعبك وعرفت  -

م حمدى مربية ابنى وھى ھتفضل معاكى لحد الصبح ما يطلع ونطمن أ
 عليكى 

كثر أشفقت عليھا أثر المرض فأن صمت سلمى من أولم ترد سلمى فظنت سارة 
  كثر وقالت لخادمتھا أو
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 ى حاجة نادى علىّ أم حمدى خليكى جنبھا ولو احتاجتوا أمن فضلك يا  -
  لى خير تصبحوا ع

ومضت سارة لبيتھا ثم سمعت بعد قليل ضحكاتھا من وراء نافذتھا فنظرت سلمى 
  ..  م حمدى وقالت8

 طيبة أوى ست سارة  -
ربنا يحميھا ويطول فى عمرھا دى ست حتة سكرة عمرى ما شوفت  -

مال سى سميح بيحبھا وما بيطقش أوو& سمعت منھا حاجة وحشة 
 يه ماھو من طيبتھا ورقة قلبھا إالنسمة عليھا من 

نتى جاية إ|ص9ً تعبانة ومصدعة أنا أخ9ص خ9ص : سلمى بعصبية  -
نده أطلبك ھبقى أقولك خشى نامى ولما أتساعدينى و& تصدعينى زيادة 

 عليكى 
  نا ھفضل جنبك أ& يا ستى    -

  فصاحت فيھا سلمى 
 !طلبك مفھومأخشى نامى ولما احتاجلك ھبقى  -
 ھنام ھنا على الكرسى ده للصبححاضر يا ستى   -

نتى أنما قالت فى سرھا اتخمدى داھية تخمدك إفنظرت لھا سلمى ولم تجب و
  .وست زفت سارة بتاعتك 

لتخمن ماذا يحث خلف النوافذ من  نوار الفي9أوتركتھا وصعدت غرفتھا  تتابع 
ان نوار كلھا و ناموا  فتخيلت ماذا كطفئوا ا8أن أالصالة لحجرة نومھم إلى 

ولوا طعامھم وسميح يضع الطعام فى فم ايحدث بين سميح وزوجته تخيلتھم يتن
زوجته ثم تخيلته يراقصھا على ضوء الشموع ثم تخيلته يحملھا على يديه 

الحب معًا وتمتزج  نويتباد& انالقوية اليافعة لحجرة نومھم  وھم يضحك
ناملھا من الغيظ فقد كانت تتخيل كل ماكانت تحلم به وتتمناه أت ضحكاتھم وعضّ 

  لنفسھا يحدث بين سارة وزوجھا ولكن شئ من ھذا لم يحدث قط 
حتى  هن دخل بيته وذكر لسارة سبب تأخيرأله وما عمفقد كان سميح متعب من 

  د غلبه النوم فقالت لهققامت لتساعد جارتھا فى مرضھا وعادت فوجدت سميح 
خر وتعبان وتسبنى وتنام أل يا سميح كل يوم ترجع متمش معقو  -

 حنا حتى ما بقيناش بنتعشى مع بعض إبالشكل ده 
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نى &زم نا مشغول جدًا اليومين دول 8أمعلش يا سارة اعذرينى حبيتى  -
ه معاددفع قسط الفي9 فى أقدر أخلص المشروع اللى فى ايدى علشان أ

يومين نغيرجو  خدك ونسافرأأوعدك أول ما المشروع يخلص ھ
 ونتفسح 

 فى  سدلت علية الغطاء وجلست تشاھدأفضحكت سارة ودعت له بالتوفيق و
  .خرى ضحكھا كثيرًا حتى غلبھا النوم فنامت ھى ا8أالتليفزيون فيلم كوميدى 

  لھا  م حمدى وشكرتھا وقالت أيقظت سلمى أوفى الصباح  
مبارح وقلقته ھو إنى تعبته معايا شكر سميح 8أا ھاجى معاكى عشان أن -

 وزوجته 
 سميح بيه بينزل بدرى وزمانه فى الشغل من بدرى  -

م حمدى وتركتھا أفتراجعت سارة وقالت طيب ابقى اشكريلى ستك سارة يا 
ن تتصدق وتعطى للمرأة جنيھًا واحدًا يعينھا على أن تفكر أتمضى دون حتى 

  .كرامًا لسھرھا بجانبھا إفقرھا  
خر الليل انتظرت ميعاد أوانقضت ساعات النھار طويلة ثقيلة على سلمى وفى 

ن عاد سميح قبل أرجوع سميح وجلست كثيرًا وراء نافذتھا وطال انتظارھا إلى 
نثوى وفوقه روب أالفجر بقليل فجرت سلمى عليه وھى ترتدى قميص حريرى 

جميلة يحمى بديع نه إطار برواز للوحة أراعين عاجيتين وكذطائر &يخفى غير 
رسمھا ويبرزه فى نفس الوقت وجرت واصطدمت بسميح ونظرت نحوه وھى 

اح يتناثر حولھما فى الھواء ورسمت فى نثوى الفوّ ملتصقة به وعطرھا ا8
  عينيھا نظرت براءة وتفاجؤ مصطنع وقالت

ه واحتمت فى صدرنا خايفة أوى خايفة يا سميأسفة ولكن أناآسميح   -
 )تمثيلية ماھرة  رعشة(  وھى ترتعش 

 يه اللى حصل ؟؟ إيه بس إاھدى اھدى يا مدام سلمى فى  -
 كيد حرامى يا سميح حرامى  أفى صوت فى الفي9  -
 طب اھدى اھدى  -

مامھا وھى ملتصقة تماما به أته س9حة المرخص ومضى سيارخرج من درج أو
رفة خر وينير الغرف غمامھا يفتح باب تلو ا8أمن الخلف ودخ9 فيلتھا ومضى 

  حد أثر يدل على وجود أى أحد أو أوراء غرفة و& يوجد 
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زاى إنتى أنا مش عارف أنه بيتھيألك يا مدام سلمى أشوفتى بقى  -
  .عايشة لوحدك بالطريقة دى 

  . يضًا أى رجل وطمعه أفبكت سلمى وبدت فى ضعف مصطنع يثير شھامة  
ه ماكنش موافق على ننا باباى مقاطعنى من ساعة ما اتجوزت إياد 8أ -

سف باباى كان معاه حق إياد نى بنته الوحيدة ولbإالجوازة دى رغم 
نا كنت بالنسبة له مجرد نزوة تخلص منى حتى من أخدعنى وظلمنى و

نسان ھلى مقاطعنى وا`أغير ما يقولى وطلقنى وسافر وسابنى وحيدة 
 اللى وثقت فيه اتخلى عنى

ن سميح وعرض منه بحمايتھا والوقوف ا وانتظرت كلمة تعاطف موبكت كثيرً 
  رھاق بجانبھا حتى تبدأ الجزء الثانى والثالث من خطتھا ولكنه تثائب من ا`

 ولى تنامى ولو احتاجتى شئ ابقى كلمينىامعلش دلوقتى ح -
  مضى بكل برود للباب فجرت ورائه و

 نا خايفة أسميح ما تسبنيش يا سميح  -
دلوقتى اطلعى أوضتك   قولتلك ما فيش حاجة تستدعى الخوف ده  -

 نامى والصبح نبقى نشوف حل
  . وتركھا ومضى بھدوء وبرود  

فتسمرت فى مكانھا ثم التفتت خلفھا لتنظر فى مرآتھا  لتتبين لماذا يخونھا  
بھر كل من أوم جملھا الذى ان يقأوكيف يستطيع سميح  ةجمالھا ھذه المر

رت سميح ليله بعد ليله س وانتظأسبقوه وصعدت لحجرتھا غاضبة ولكنھا لم تي
خبار جيرانھا وعرفت منھا أستعانت بخادمتھا لتعرف لھا ابعد ليله ولكنه لم يعد ف

ولة الى يقوم بتسليم قرية سياحية كان قد قام بالمقان سميح فى الساحل الشمأ
حتفال نه سينھى تسليمھا ويعود قريبًا ليسافر ھو وزوجته لtأالخاصة بھا و

  .مرھا أكما وعدھا من قبل فرتبت سلمى نھاء عمله إبمناسبة 
وعاد سميح من سفره فوجد سلمى فى حديقة فيلته مع زوجته التى صادقتھا 

ليه إن رأته سارة حتى طارت أن تدخل بيتھا وتحاصر زوجھا وما ألتستطيع 
عتذرت انه لم يراھا فأوحملھا وعانقھا بشدة ثم دعاھا للداخل ولم يلتفت لسلمى ك

سارة لسلمى ودخلت وراء زوجھا وتركاھا غارقة فى غيظھا فعادت سلمى  
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ش9ئھا وجلست أرضًا كل ما تطوله يدھا وبكت ثم جمعت أخذت تصيح وتلقى أو
  .  تفكر ولم تنم ليلتھا 

و فى الصباح اتصلت بھا سارة معتذرة عن خروجھا معھا للتسوق كما اتفقا 
ن وضعت ھاتفھا حتى أجازة وما أقضاء نھا ستسافر ھى وسميح لسابقًا 8

ن أجل أاتصلت سلمى بزوجھا وغيرت من صوتھا ودعته لقريتھا السياحية من 
غرته بمبلع أھا عتذار ولكنّ ول سميح ا`ايجرى لھا بعض التعدي9ت العاجلة فح

ن أنھا ستستقبل وفود سياحية بعد فترة قصيرة وتريد أكبير من المال وقالت 
لتزاماته إبل وصول الوفود وكان سميح فى حاجة للمال ليوفى تغير فى قريتھا ق

ن صاحبة القرية التى أن يعلم أالمادية ويؤمن حياة ابنه وزوجته فوافق دون 
عتذر لزوجته عن ا& سلمى الشيطانة التى تسكن بجواره فإكانت تكلمة ماھى 

ن كل نه سيعوضھا عأيد ووعدھا دن تصبر حتى ينھى عمله الجأالسفر وطالبھا 
  قائلةحتضنته سارة اھذا ف
نك ناجح إنا مبسوطة أھم وأو& يھمك يا حبيبى مستقبلك وشغلك   -

 والناس بتثق فيك وفى شغلك 
ول العشاء خارج المنزل ومضوا لسيارتھم وھو يضع يده اخذھا لتنأفقبل يدھا و

ناقتھا وھى أجلسھا وغازل جمالھا وأعلى كتفيھا وفتح لھا باب السيارة و 
كثر  أكثر وأكثر وأتضحك وسلمى تراقبھم من خلف النافذة وقلبھا مشتعل بالحقد 

  .على سارة وعلى الدنيا كلھا وتتخيل نفسھا مكان سارة 
ن تأخذ أحق  من سارة بزوجھا و& بد أھا أنوعقلھا الشيطانى الحقود يحدثھا ب

 !!حقھا 
  

***  
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  الفصل الخامس عشر 
فى دكانه يشبع عينيه من النظر 8دواته ودكانه  اليلته وظل ساھرً لم ينم عربى 

خرج النقود أو هقت قليل ثم وضع يده فى جيبوالذى كان ممتلئ بالزبائن حتى 
ن يعطى الحاجة نبيلة حقھا أالتى عمل بھا طيلة اليوم وكان يدخر كل نقوده بعد 

خطيبته وكان قد ن يوفى مطالب والدةنوسة أبما يرضى رب العالمين ليستطيع 
نتھاء منھا والزفاف لعروسه حتى يكتمل ثالوث سعادته بدكانه أوشك على ا`

  .ة تالح9ل وعروسه ومكسب
ن عاد لنقطة البداية اللعينة & يعلم ماذا يفعل ولماذا انتشلته نبيلة من ه اLولكنّ 

وظل ذيقه حياة الح9ل وا&ستقرار ثم تتركه للضياع من جديد جرامه وضياعه لتُ إ
وته محسن الجن ودخل عليه مسرعًا اه زميل شقأغارقًا فى ھمومه حتى فاج

  وقال 
  .ربى عندى ليك مصلحة حلوة ھتكسب من وراھا قرشين أعحبيبى  -

  فقاطعه عربى وقال 
نك كنت تعرف واحد اسمه إمش قولتلك ماتجيش ھنا تانى وتنسى   -

 ساسه أعربى من 
معانا خزنة سلكناھا من , اسمع بس وما تبقاش حمئى كده وتقفل مخك  -

يه عمرانة وزى الفل بس مش عارفين إدوات كھربائية وشكلھا أمحل 
نفتحوھا وھى معانا دلوقتى بره نجيبوھالك تفتحه لنا وتقسم معانا و& 

  مين شاف و& مين درى قولت ايه ؟؟ 
  ثار عليه عربى وصاح فيه

 بره اخرج بره ھتنجس لى المحل بخزنتك وفلوسك   -
ن البلدوزر بعد ما يخلص الخرابة إنا سامع أيه ده إنجسلك أيا عم  -

نت عريس و&زمك قرشين إھييجى يجبلك الدكانه عليھا واطيھا و
والشغ9نه سھلة ومستريحة يا دوبك ھتفك الخزنة بإيدك اللى زى 

نت سرقت و& عملت أالحرير دى وتقبضلك اللى فيه النصيب يعنى & 
نت فى أتعكم قرشين مستريحين وكلك لقمة طرية وتأشئ بطال وھت

 يه ؟؟ إالسليم قولت 
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  ور عقله ثم ثار من جديد افصمت عربى قلي9ً وش
عارف لو شوفت وشك ھنا تانى ھسجنك وأوديك فى ستين داھية يا&  -

ھل أياض من ھنا غور من وشى ولو طولت فالك9م معايا ھلم عليك 
 ولك غورالحارة يمسكوك بخزنتك وتروح فى ستين داھية غور بق

ض يبكى ويناجى رن خارت قواه وسقط على ا8أفجرى محسن وترك عربى بعد 
  ساعده ويرحمه فدخل عليه شوقى وربت على كتفه ين أربه 

 .قوم ياعربى قوم يا خويا ما تعملش فى نفسك كده الدنيا ماانتھتش  -
 نا دنيتى خ9ص انتھت أزاى بس يا شوقى إ -
كانت ممكن تنتھى لو كت قبلت عرض الواد السوابق الغلط اللى اسمه  -

 نت راجل بحقيقى يا عربى وعجبتنى ودخلت دماغى أمحسن بس 
  ونظر لشوقى هفرفع عربى وجھ

 يه عرفك بعرض محسن إنت أو -
نا كنت داخلك فى موضوع كده كنت بقلبه فى دماغى قبل ما ھو أصل أ -

نا بقفل الدكان لقيته داخل يتسحب أيدخلك الواد الصايع ده وبعدين و
نى اتخدعت فيك تانى بس لما إويتلفت حوليه فحمدت ربنا وافتكرت 

سمعتك بتشتمه وبتطرده مع الكام كلمه اللى اتصنت اسمعھم منك ومنه 
تأكد من معدنك أنه بعتنى فى الوقت المناسب عشان إحمدت ربنا تانى 

 .نا مطمن أشاركك وأوتوبتك و
  بتعجب واندھاش نظر عربى لشوقى

 نا مش فاھم حاجة ياشوقى أ -
بص ياعربى السنترال بتاعى ما بقاش يجيب ھمه كل الناس معھا  -

نت B ماصلى على النبى شغال وصنايعى وكسيب إمحمول دلوقتى و
ھنقلب المحل بتاعى ح9ق وتيجى تشتغل معايا بما يرضى B والعدة 

ل اليافطة من ھنا لھنا ياتك بمقصاتك بسشوراتك وھننقاھى عندك بمرأ
والزباين مش ھتغلب ومش ھتبعد كتير ونقسم الرزق بنا وربنا يبارك 
وھطلع فاترينه صغيرة بكام كارت شحن قدام الدكان نزود بيھم الدخل 

ن السنترال إنا بس قسمتنا فى الح9قة بس ده غير أبس دول بتوعى 
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اينة حريم ن كل زبكان مسببلى مشاكل مع الجماعة عندى فى البيت 8
  عرفش ليه ؟؟أما 

  بس الجماعة عارفة ليه عشان كده كانت بتتخانق معاك :  فضحك عربى 
 يه إالمھم قولت  -
نت ربنا بعتك ليا صحيح ما محبة أبوسھا يا شوقى يا خويا أيدك إقولت  -

 وةا& بعد عدإ
 خ9ص اتفقنا ومن بكرة نبدأ الشغل  -
 هفى دكانك وخير البر عاجليدك معايا نلم الحاجة نحطھا إليه  هومن بكر -

  
*****************  
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  ..ا فاجئ الجميع الشيخ غريب بخطاباته الجديدة تمامً 
& يؤاخذه بفعل السفھاء أربه ويناجيه لن عاد وھو مھموم مصدوم يصلى أفمنذ 

وراجع نفسه وجمع كل خطاباته المسجلة التى تقطر تشدد وغلظة ولم يعف 
نه رجل فى اليوم المشئوم  و8 هتباعأنفسه من المسئولية عما رأى وسمع من 

 B ويعيد مأن يبرئ ذمته أرر قيخاف B ذنصابھا اللمور ار ا8سمام B ى يحبه
مدن وقرى مصر يقابل الشباب ويخطب فيھم  ن يجوب كلأرر قورسوله و

ن ص9ح العباد يتبعه ص9ح للب9د أوينھاھم عن العنف والتطرف ويذكرھم  
نفسھم وب9دھم وينتقى فى كل خطبة مثال أسألھم عما فعلوا ليصلحوا من حال يو

ن  أتى بعلم ينتفع به ويعلمھم أ& ظله إلشاب مسلم ناجح  يظله B بظله يوم ظل 
ن أ& بالعمل قبل الص9ة وبالفعل قبل القول وقرر إتى لقوم أالحال & يت ص9ح

ن كان يتكلم وھم يسمعون أالمساحة ليسمعھم ويناقشھم بعد و يمنحھم الوقت 
ن أمر ا8لھى من الجدال المنھى ونه كان من ذى قبل يعتبر مناقشة ا8أرغم 

ون فھم ووعى جھل ن الطاعة من دأالطاعة من شيم المؤمن الحق حتى فوجئ ب
نما إن الدين ليس جلباب ولحية ونقاب وحجاب وأكد الشيخ غريب على أبالدين و
مر بالمعروف ن ا8أخ9ق والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومكارم ا8

مرنا رسولنا أن المنكر الذى أبالحجة الدامغة والقول الصالح والقدوة الحسنة و
نما المنكر ھو كل ما إھمال العبادات وإن نغيره ليس فقط فى ترك الص9ة و& أ

لون فعن الذين يقولون ما & يين المنافقأيؤذى من قول أو فعل وكان يختم قوله ب
فعال المتدينين أن من يتشدق بأقوال الدين و& يفعل أسفل من النار وفى الدرك ا8

خ9ق أس9م و& يتحلى بصفات وركان ا`أالصالحين ھو من المنافقين ومن يقيم 
 بأنخرة ھو من الخاسرين ولم يكتف سعيه فى الدنيا وفى اL س9م فقد ضلّ ا`

سواق ويذكر الويل الذى ينتظر ل يجوب ا8ظيخطب فى الناس فى المساجد بل 
ن خير الناس أالمطففين ويطوف على المصالح الحكومية وينادى فى الناس 

ن B فى أنابر النور من نصيب من يقضى حوائج الناس ون مأنفعھم للناس وأ
  .نار  الن الراشى كالمرتشى فى أخيه وأعون العبد مادام العبد فى عون 

سئم الناس من الحاج غريب بعد حبھم له واتھموه بالجنون وبدأ نجم الشيخ 
لصقوا فى أصيت وحاربه كل شيوخ التطرف و ون كان ذأل بعد ؤفُ غريب فى ا8

شياعه أتباعه وأه معانى لم يقصدھا ولم ينطقھا وأول من ثار عليه كان كلمات



  غادة العليميغادة العليمي  ––عذرا فقد احبھا الشيطان عذرا فقد احبھا الشيطان   111
 

 

نفسھم  أوه من قبل وقدسوا ك9مه وحفظوا خطاباته وكونوا من آلھّ  ينالذ
ن فى ك9م الشيخ الجليل خطر عليھم يى جماعة الغرييبأليه  ورإجماعات تنتسب 

غتياله حفاظًا على الدين وعلى قيم الدين وجھزوا & ةدمه واجب ةراقإن أفأعلنوا 
  .عدوا العدة أو

                              ********************  
 ةھل الخير على سيدة مسنأھا صيلة فقد دلّ ما ھالة الست الطيبة المصرية ا8أ

ھا وتطعمھا ل وحيدة تعمل عندھا تنظف بيتھا وتعطيھا الدواء فى وقته وتغسل
تخلى  ينبنائھا الذأن تعطيھا مبلغ زھيد من المال يساعدھا على تربية أقابل م

ھم فى أول فرصة واتته فى حياة جديدة ليس 8و&ده و& لزوجته مكان أبوعنھم 
حبتھا السيدة أخ9ص فإفيھا فوافقت ھالة على الفور وعملت عند المرة بحب و

ن تأتى ھى وأو&دھا للعيش معھا فى الوقت الذى صدر فيه القرار أوطلبت منھا 
  بإزالة بيتھا وضاعفت لھا راتبھا مرات ومرات  وسعدت كثيرًا بوجودھم معھا  

زرھا ويذكرھا أدُ ليربت على قلب ھالة ويشّ  هجاء فى وقتأن لھى وكان الترتيب ا`
  . ھم بھا وطاعتھم لھا وبرّ ن B مع الصابرين وعوضھا B خيرًا بتفوق أو&دھا أ

*******************  
ما محمود فكان يزداد قسوة كلما يزداد قوة ويزداد شح وبخل كلما يزداد ثراء أ

ستعار وفى فلك عصابة تأكد وظل يدور فى فلك لبنى ذات الجمال  المزيف المُ 
ا من تورطھا وانغماسھا فى مخالفات جسيمة كقمر ضائع ترك مجرته تمامً 

ظلم ليس له حدود و&جاذبيه ويغرق فى بحر عميق  ب9 قاع فى فضاء مُ  ليسبح
حبوه أنقياء البسطاء وخسر كل من ا8 هصحابأت سمعته وكرھه كل اءس أنإلى 

 ، جدًا ابا باھظً ووالسيارة والسفر 8ور نمن قلوبھم البسيطة ودفع ثمن البرفا
ھا تعاطى المھدئات علّ دمن أبد  وإلى ا8شياء الزائفة وخسر نفسه كسب كل ا8

  .سكت صوت ضميره ولكن ب9 فائدة تُ 
*************************  

  
  
لق القبيح قد سبقت سميح على قريتھا لقة الجميلة والخُ ما سلمى صاحبة الخِ أ

فخم ما عندھا فى أفى بھو سويت ملكى  من  ءهالسياحية الفخمة جدًا ورتبت للقا
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ن سميح قد حضر أا وعلمت من ا&ستقبال بمالھا وجمالھا معً  هقريتھا لتغري
ن أمعاملته  و نن يجلسوه ويحسنوأكبر قاعات ا&ستقبال وأدخاله فأمرتھم `

يتركوه ساعة كاملة فى انتظار صاحبة القرية حتى ينھار من ا&نتظار وييأس من 
وضوا ان يتفأتفاق معه على وا` همرت مديرى قريتھا بمقابلتأولة ثم اضياع المق

قل بكثير من  الذى كانت قد ذكرته له فى حديثھا معه حتى أمعه على مبلغ 
خرى أغضب وطلب مقابلة صاحبة القرية التى استدعته فأجلسوه فى قاعة 

  .وتركوه حتى تأذن صاحبة القرية ويسمح وقتھا بمقابلته 
ن يترك أحتى ينھار من ا&نتظار وقبل  ةوكانت تراقبه من وراء شاشات المراقب

ن فتح له أفكاره وما أستدعائه فصعد لھا وھو يرتب امرت بأالمكان ويرحل 
حد أدخله السويت حتى نظر حوله ولم يجد أالباب عامل من عمال القرية و

  فانفجر صائحًا وقال
نا مھندس محترم وعندى شركة أنا مش ھستنى دقيقة واحدة بعد كده أ  -

المتوجة بتاعتكوا دى يا  ليھا اسمھا ومعروفة بشغلھا فين  الملكة
  ما ھمشى دى مش طريقة شغل أتييجى تقابلنى حاً& يا 

  بھى صورھا أفخرجت له سلمى فى 
شغل دى طريقة  تعارف من جديد  ةفع9ً يا سميح دى مش طريق -

 شارتك إمامك ورھن أوالقرية وصاحبة القرية 
  !!مدام سلمى  : فنظر لھا 
 كلمك فيه أعرف أقابلك بعيد فى مكان أوزة اكنت ع -
 !مدام سلمى من فضلك  -
نت أيه إد أشرحلك فيھا أنت يا سميح اسمعنى ادينى فرصة أمن فضلك  -

يه ؟؟ من ساعة ما شوفتك إنت عملت فيا أنا مش عارفة ، أعاجبنى 
 !زاى ما بقتش شايفة حد غيرك إو

نا جاى فى شغل ولو سمحتى خلينا فى الشغل أمدام سلمى من فضلك  -
 !؟ز وبحب زوجتى والك9م ده ما يصحش نا راجل متجوأ
نا بقيت أغير منھا عليك بس ماعنديش مانع تقاسمنى أوزوجتك دى   -

نا فع9ً عندى شغل وشغل كتير كمان وبم9يين أفيك ولو على الشغل 
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ول بصفتك مالك للقرية ومالك اوممكن تعمله بس مش بصفتك مق
 .لمالكة القرية 

  .سھا على قلبه أراعيھا وطوقت عنقه ووضعت رذومدت 
  " .قائ9فدفعھا بيده 

نا أمن أول ما قابلتك و, نك من النوع ده من الستات إعارف  كنت -
كتر لما لمحتك أتاكدت إلية الحرامى ويتاكدت لما عملتى تمثإفھمتك و

نتى مش من النوع اللى أقاعدة مع سارة فى الفي9 بتاعتى بس 
تجوز سارة مراتى كنت بقابل منه كل يوم أبيعجبنى وجمالك ده قبل ما 

واحدة واتنين لحد ماعرفت سارة وحبيتھا وربنا رزقنى بفارس ابنى 
نا مش من نوعيه الرجاله اللى ترمى شباكك أن أبس اللى بستغرب له 

 يه ؟؟إزة منى اوموال ترسمى عليھا  عأنا ثرى و& عندى أعليھم & 
  سلحتھا ألقت بأخر أفتراجعت سلمى و

 نت يا سميح بحبكأزاك واع -
نا بحب مراتى  وفرى مجھودك أنا ما بحبش نوعيتك الرخيصة دى أو -

 لحد تانى تكسبى من وراه قرشين 
  .نه يفر من شيطان رجيم أودفعھا بيديه ومضى  بعيدًا عنھا وك

  به ثةجرت سلمى وراء سميح  متشب
مليون جمل من سارة مراتك أا ؟ أنيه اللى مش عاجبك فيا  يا سميح إو -

لى وكمان بفلوسى ھى بقى فيھا اسعدك بجمأنى بكتيير وھقدر أغ مرة و
 يه مخليك متمسك بيھا أوى كده ؟؟ إ
نت و& اللى من عينتك واللى مستحيل أعندھا اللى ما تفھميشوش &  -

ن كنتى فاكرة كل الرجالة مخلوقات حيوانية ماعندھاش إو،،  ھتفھميه
ان بحب بيتى وزوجتى وابنى ومش نا قلبى عمرأن قلب تبقى غلطانة 8

  شايف غيرھم 
  ؛؛؛ وتركھا ومضى 

  
  و ھى تصرخ بأعلى صوتھا سلمى صاحت  
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نت فرحان بيھا دى كاميرا القرية أنا ھدمر ع9قتك بمراتك اللى أو  -
الفي9 لما كنت خايفة  انا فى حضنك دلوقتى وصورتك بكاميرأصورتك و

وصورتك لما كنت شايلنى على ايدك يوم , ميت فى حضنك تحمينى تروا
ما وقعت قدام الفي9  و ھطبع الصور دى وھعبتھم لسارة وشوف بقى 

،،  .يه خصوصا بعد مالغيت سفرك معھا علشان تيجى تقابلنى إھتعمل 
نك بقالك كام يوم مسافر وبايت بره البيت بحجة الشغل أده غير 

بك وساعتھا مش ھت9قى غيرى وعمرى ما وھفضل وراك لحد ما تسي
 . ھقفل بابى فى وشك يا حبيبى

 
  فدفعھا بثقة

نا ھرجع وأحكى لھا على كل حاجة وأمراتى بتحبنى وبتثق فيا  -
نك جميلة وكل أنتى مصدقة صحيح ، أ الباقى عليكىووھتصدقنى الدور 

قبل ما تبوصى لنفسك فى ،،   !زاى إالقبح والكره ده عايش جواكى 
 .يه قبيحة قبيحة جدًاإد أنتى أ نتى ھتعرفىأالمراية بصى لقلبك و

صرارغير ناظرًا خلفه و& مباليًا بكل تھديداتھا المزعومة إوتركھا ومضى بثقة و
.  
طاحت أض مصدومة ثم قامت ورما ھى فأغلقت خلفه الباب وسقطت على ا8أ

  بالمرآة المقابلة لھا وھى تبكى 
  

مر ھام أحدھم يريدھا بشده فى أن أخبرھا ألعاملين وحد اأوھنا دق باب غرفتھا 
ه سميح قد نّ أالوجه ظنًا منھا  ةتھللوعاجل  فلم تفكر ثانية وقامت وفتحت الباب مُ 

عاد  فوجدت خادمتھا المخلصة التى استعانت بھا فى التخلص من نيفين 
  ھامھا بالسرقة فى وجھھا فتعجبت إتو

 ؟يه الساعة دى منى إوزة ايه اللى جابك دلوقتى وعإ -
وى على الحقى ياستى سى إياد فى طريقة لھنا ومعاه ناس كتير ونإ -

ھله علشان ترغميه نتى اللى باعتى الجواب 8أنك إصله عرف أالشر 
 .ه يبخدى المؤخر وتسأيطلقك وت

 !كمان قصاه ھو اا مش نأنھخلى العمال يرموه بره  -
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ى فى مكان ما يعرفوش نك تسيبى القرية دلوقتى وتنزلإنا شايفة أبس   -
 !لحد مايزھق ويسافر وب9ش تقفى فى وشه ياستى

 ؟وھروح فين بس دلوقتى  -
نمشى بس من ھنا ا8ول وبعدين نفكر فى الطريق والفنادق كتيير  -

  .ويومين لحد ما يھدا الحال 
  

  فكرت سلمى فى ك9م خادمتھا 
 نا جاية معاكىأمعاكى حق   -
نا ھلملك ھدومك بسرعة وھكلمك أنتى يا ستى على العربية وأاسبقينى  -

نا خايفة أصل يا ستى مافيش وقت وأجيبھالك أنتى فين وأعرف أو
  .عليكى أوى 

ن استقلت سيارتھا أفوافقت سلمى وتركتھا ومضت لمصيرھا المجھول وما 
نوارھا فى وجھھا أضاءت أربه كبيرة ووخرجت على الطريق حتى أوقفتھا عَ 

  .سلمى  ىعمت عينأف
  لتمرأة بصوت تعرفه سلمى جيدًا وقاإعجلة القيادة   وخرجت من خلف

دلوقتى ھنحط نھاية للست الجميلة ونريحھا من جمالھا اللى تعبھا   -
 وتعب الناس منھا 

لقت على وجھھا ماء حارق أودى بجمالھا أن سلمى صاحبة الصوت ن تتبيّ أوقبل 
ھا خذت تصرخ وھى باركة على قدميھا راكعة تبكى على جمالأفى لحظات ف

  وعلى نھايتھا الحزينة 
تھمتھا بالسرقة إضحكت صاحبة الصوت التى كانت نيفين التى حاربتھا سلمى و

. ھل إياد بزواجھا منه حتى تستطيع التخلص منه أبلغت أا نھّ أت دعّ أھانتھا ثم أو
ن تأخذ أته المالية معھا فقررت م9اعن انتقم منھا وسحب مُ أ& إفما كان من إياد 

  .ديره بنجاح ى تُ ذسلمى وتحرمھا من رأس مالھا البثأرھا من 
ى اكتشفت حرمك من ثروتك لكنّ أنصب عليكى وأموتك أو أكنت ممكن   -

نتى مسكينة مفلسة رغم كل أن كل ثروتك ھى جمالك وغرورك دلوقتى أ
قولك عارفة مين اللى ساعدنى فى أه وعلى فكرة نسيت ،، آموالك أ

ق التھم ليا ھى باردو اللى آذيتك خادمتك اللى ساعدتك فى تلفي
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قدر أوصلك من غير ما أساعدتنى وخرجتك من جحرك علشان 
نتى و& أمخلوق وبالمناسبة إياد جوزك  تصورنى كاميرا و& يشھد علىّ 

حلى منك بكتير وبكرة يشوف أفى دماغه وھو دلوقتى مع واحدة 
ة نتوا نوعكم ده فيه منه كتيير باى باى يا جميلأصل أغيرھا وغيرھا 

 .بد ودعتٮجمالك لbا نتى مأھودعك دلوقتى زى 
نھا لم تركع فى ص9ة ولم ترفع يدھا بدعاء طيلة أوتركتھا راكعة تبكى رغم 

سھا ألم جعلھا &تقوى على الوقوف و& تستطيع رفع رحياتھا ولكن وضع ا8
  التى لم تنزلھا طيلة حياتھا 

فين سيارتھا ومضت تاركه ورائھا سلمى تصرخ وتصرخ حتى وجدوھا يخذت نأو
ن ذابت م9محھا تمامًا ولم تعد غير أفى الصباح ونقلوھا لمستشفى كبير بعد 

  .مسخ مخيف 
  

                                       ****************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السادس عشر 
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  وقال له  يهبأذھب ابھشك لشيطون 
خر على العروسة جدايل حبيبة أبويا جھز نفسك بقى علشان ھنتأي9 يا  -

 .قلبى 
 نا لسه ما جھزتش ؟ أيهإنت متسربع على أطيب طيب  -
نت خالص يا عم أنا العريس مش أنت فاھم غلط  يابويا أعلى فكرة   -

 شيطون 
 نت كده خلصت رھانك كله أطب ھو  -
 خلصت ورايح استلم عروستى ونطير بعيد  -
 !؟طب والشيخ غريب  -
تجنن وكمان عشان إماله الشيخ غريب الناس كلھا بتقول عليه   -

اللى  هنھارده بعد ص9ة العشا ھيقتوله جماعتإتستريح وتريح روحك 
كانت بتموت فيه قدام المسجد ھيضربوه بالنار دول مجھزين له س9ح 

  !!.يحرروا القدس بتاعھم  بويا و& اللى داخلينأيا 
  ل ابھشك ففرح شيطون وقبّ  

 نت ابنى بصحيح أھو كده أ -
  :ل بتعجب ائثم تذكر شئ وتس

،،   شمعنى سيبت ھالة وعربى وشوقى ؟؟ إمال أB طب يا واد ابھشك  -
وھالة ھتنحرف وتشتغل , جرام تانى نا قلت عربى ھيرجع لtأطب ده 

 !وتتجوز هن بعد ما سلمى تسيبفى السكة البطالة وشوقى ھيدمر ويدم
  "ومفسرا" وقال وھو يضع يده على كتف والده ناصحا فضحك ابھشك

ف9م المسلس9ت التركى وا8و ف9م ھو ده كله من فرجتك على ا8أ -
بويا يا حبيبى اللى زى ھالة وشوقى وعربى دول ما يقدرش أالھندى يا 

ح9مھم أبليس نفسه دول ناس كل طمعھم فى الستر وكل إعليھم حتى 
 رضا ربنا عليھم واللى قلبه مايدخلوش طمع ما يقدرش عليه شيطان 

 ؟نا كنت ورا اللى جرا لبقية الناس اللى فى الحارة أنى إنت فاكر أھو  -
يا بنى ده انت خرافى ده انا ماكنت مصدق نفسى من  طبعًا ياأبھشك -

 !الع9م حلو  اللى شوفته صحيح باردوا
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نى استغليت طمع إنا كل ماھنالك أى حاجة أنا و& عملت أبدًا يا بويا أ -
كل واحد فيھم وجمعت كل واحد منھم بواحد تانى من نفس نوعه 

الطموح يا بويا مادام فيه طمع , ونفس طمعه وسيبتھم يدمروا بعض 
وسخط بقضاء B واعتراض على قدره &زم يبقى سبب فى نھاية 

ويتعس نفسه . و& يغير قضاءه ه خر & يطول حلموفى ا8 هصاحب
 .بس دى مخلوقات ما بتتعلمش بنفسه 

 !خرنى عليھاأنت كده بتأبويا زمان العروسة مستنيانى وأويا& بقى يا   -
ومضى شيطون وابنه ليحتفلوا بالزفاف السعيد وطار ابھشك بجانب جدايل فى 

لھم  نملئوا بھا الفضاء الواسع وحولھم أھلھم وقبيلتھم  يغنو هزفه مھيب
  ھم  بالشوك احتفاً& بأبھشك وعروسه نويقذفو

  .ووالدته تلقى عليھم الشطة الحارة حتى & ينالھم حسد من عين حاسد
  

لمانيا تحمل على أتجه إلى وفى نفس الفضاء وتحت سماء B كانت الطائرة المُ 
متنھا أيات ذاھبة إلى مؤتمرھا التاسع عشر وقد تحولت من فتاة بريئة بسيطة 

ن أح9مھا  بعد أداة نصب فى يد نصاب محترف يتاجر بھا وبجسدھا وبأإلى 
مومتھا وكرامتھا وبرائتھا وحريتھا فى أمامه أخسرت   امستعارً  كسبھا جما&أ

وكانت  ةة منتقبأمرإيارة كانت تجلس رفض أوقبول أوامره وبجانبھا فى الط
خر وتحسدھا على حريتھا فى صيانة ليھا بين الحين وا8إتاتينا  تسترق النظر 

نظار المتفرجين المتفحصين ممن أجسدھا والتزامھا بساتر يحمى جمالھا من 
ليه و& تستطيع صد النظرات الجارحة عنھا و& إتقابلھم أيات فى كل مكان تذھب 

صبحت أى ذبحھا حماية لھا من رخصھا وضياعھا الربما كان قُ  حماية نفسھا
  .فيه

مه الحيزبونة كانت بطيبتھا أربما لو كانت قبلت فتحى بنظارته السميكة و
قدر مه ونعمت بحب فتحى وسعدت بأمومة طفل جميل & تُ أوبصبرھا نالت رضا 

نھا ضائعة وتائھة فى أموال الدنيا  ماذا جنت مقابل جمالھا غير أضحكته بكل 
الشيطان لتكتمل عبوديتھا  ھذادمان أوقعھا فيه إعالم جوزيف واقعة فى فخ 

  كثر أكثر وأوسيطرته عليھا 
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نحاء عيادات أن جابت كل أة التى بجوارھا فلم تكن سوى سلمى بعد أما المرأ
ن يساعدھا كى تتخلص من وجھھا أحد أباطرة الطب ولم يستطع أالتجميل و
دعى جوزيف ن تذھب 8لمانيا لدكتور تجميل يُ أھم أحد خيف فنصحھا مُ المشوه ال

  .يصنع المعجزات 
ن  أموالھا وتبيع قريتھا وفيلتھا مقابل أن تدفع كل أتم استعداد أوكانت على 

خرى تختلس النظر لوجه تاتينا حدھم ويعيد لھا وجھھا وكانت ھى ا8أيساعدھا  
ن تاتينا ھى أيات التى أن تعرف أدون الجالسة بجوارھا وتحسدھا على جمالھا 

كانت تستھزأ بقبحھا من ذى قبل وسرحت وتخيلت حياتھا لو كانت قبلت شوقى 
نھا كانت ستلقى منه معاملة فى أكان وسيم ومفتول وكان يحبھا ومن المستحيل 

ھمجية ووحشية إياد أو سخافة وسماجة فادى أو كان سيھينھا ويرفضھا كسميح 
  سنين عذابھا لو كانت قبلت ابن حارتھا شوقى  ربما  ربما كانت اختصرت

بنائه ولم أمھمومًا فقد ذھب لزيارة  اوورائھم مباشرة كان يجلس محمود ضائعً 
ن كل حياته القديمة الجميلة تخلت عنه أزيل بيته وكأن أيستدل على مكانھم بعد 

يبة تذكر زوجته الط جأةمعته وفبنائه كما ضاعت برائته وسُ أوضاعت بضياع 
ليھا إن يعيدھا أو يعود أن & يستطيع ه اLھالة ووجد الشوق ينھش قلبه لھا ولكنّ 

  .بد 8إلى ان ضاع ھو وضاعت ھى منه أبعد 
وازى له كانت تجلس الحاجة نبيلة وزوجھا الحاج ص9ح وفى الصف المُ  

عدھا بالصحة التى ھى بيد B وحده والحياة منيھا بالشفاء ويَ وى وكان يُ االشرق
ح9م جيرانھا البسطاء فتركت زوجھا أالطويلة التى دفعت نبيلة ثمنھا من 

ة لعدم اطويلعفتھم منه شھورأيجار كانت نبيلة قد إمتناعھم عن دفع يطردھم &
ليه وتصدقًا منھا على جيرانھا الفقراء حتى استغل زوجھا ھذا واستطاع إحاجتھا 

لعافيتھا  اافقتھا طردھم وبيع بيوتھم التى كانت عامرة بھم ويدفعھم ثمنً بمو
  .ه وسعادتھا  التى ھى فى يد B وحد
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بشبح  امخيفً  احدھم عينيه رأى حلمً أغمض أوطارت بھم الطائرة بعيدًا وكلما 
نه واقع فى ھلوسة أشيطان ينظر نحوه ويضحك عليه فيفتحعينه ويظن كلً منھم 

  .ھا اص التى يتعاطقربفضل ا8
  .لتى قد تؤدى للھلوسة اا من المسكنات القوية  افقد كانوا جميعًا يتعاطون حبوب 
قراص الدواء التى أبدًا لم يكن السبب وراء ھذا  الحلم المخيف قرص من أو

ثار الجانبية لمنشطات الطمع وحبوب ھا كانت من ا8تؤدى إلى الھلوسة ولكنّ 
ور واھم ربقلب ساخط على قضاء B وعقل  مغجاب جنين الجشع نخصوبة `

  ..نسان فى كل زمان ومكان ونفس سابحة حتى الغرق فى بحر  طمع ا`
  

                                      ***************  
 الشيخ غريب روح الرجل الصالح  على سرادق العزاء المقام فى نفس الوقت 

وھو خارج من جماعة من المتطرفين  اغتالوه يغلق كل مداخل الحارة فقد
 ترحم يات الذكر الحكيم وھو يآمام بلى صوت ا`االمسجد بعد ص9ة العشاء وتع

  الرحيم الغفور  باته العميق بين يدى على الشيخ الراقد فى سُ 
  ))بسم B الرحمن الرحيم (( وھو يقول  

زْقَ لعِِبَادِهِ  ُ الر| qB َهُ بِعِبَادِهِ  لبََغَوْاوَلوَْ بَسَط qِا يَشَاءُ ۚ إن qلُ بِقَدَرٍ م كِن يُنَز| فِي ا8ْرَْضِ وَلَٰ
  .. خَبيِرٌبَصِيرٌ 

  
  ))صدق B العظيم ((

  27الشورى 
  
  
  
  

B ؛؛؛؛  تمت بحمد  
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 لطلبإصداراتمؤسسةزحمةكُتّابللثقافةوالنشر،
 لمري9ٌند،شارعالسباق،مو& 2 : زوروامقرھاف

 مصرالجديدٌة،أوزورواموقعھاا`ليكٌترونٮلمعرفة
 أماكنالتوزيععلٮمستوٮالجمھوريةٌ،والدول

  .العربيةٌ 
  

  :للتواصل 

www.za7ma-kotab.com  

  www.facebook.com/za7makotab  

www.facebook.com/za7ma   

za7ma-kotab@hotmail.com   

01205100596  
  

  

  
لطلبإصداراتمؤسسةزحمةكُتّابللثقافةوالنشر،

زوروامقرھاف
مصرالجديدٌة،أوزورواموقعھاا`ليكٌترونٮلمعرفة

أماكنالتوزيععلٮمستوٮالجمھوريةٌ،والدول

  

  


